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مدير دار الآثار العريية عضو المجمع المصري للثغافة العلمية 
دکتور ف الآداب مر جامة باريس ٠‏ وسار دلوم لار الأم الأسبوبة رالاسلامية من مارسة 


اللوثر اديس + ودبلوم مدرسة الغات الشرقية بفرشا » رليسائس الآدات من ابلاممة المصرية ؛ 
ودیلوم مذ رمية الملين الملا بالقاهية» والمساعد الملى تحب برلین سابقا 
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فنحن الناس كل النا س فى البر وف البحر‎ 
أخذنا جزية المحلق من الصين إلى مصر‎ 
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إلى طنجة » بل فیک ل أرض خیلنا تری‎ 
إذا ضاق بنا قطر ازل عنه إلى قطر‎ 
لناالانيا افيا من الإسلام والكفر ل‎ 
فنصطاف على الثلج وشتو بل التمسر‎ 
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رسوم هذا الكتاب من تقل الأستاذ ب 

فريد شافسى الهندس بالقصور الملكية : 

والمدرس النتدب مهد الآثار الإسلامية 
بجامعة فؤاد الأول 
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مت رم 

لا بدأ القرن الثامن الميلاد ىكان العرب قد امتدت فتوحاتيم وأصبح 
لحم ملك واسع الأرجاء . وفى بداءة هذا القرن فتحوا بلاد ما وراء الهر 
وبلاد الأندلس ؛ فانبسطت امبراطوريتم من حدود المند شرقا إلى 
الحيط الأطلسی غر با » ومن اسيا الوسطی وجبال القوقاز شمالاً إلى صحارى 
إفريقية جنوبً . 

ركان لاختلاط العرب بالشعوب 'الأخرى أثر كير فى نشأة المدنية 
الإسلامية وتطورها » فلك المرب ناصية العل والمعرفة » وحفظوا لأوربا 
تراث اليونان » وتقدمت على يدم العاوم الختلفة . 

وأتيح لمسامين فى العصور الوسطى أن يحوزوا قصب السبق ف ميدان 
الرحلات وال كتشافات والدراسات المغرافية . وأفادت أوربا مأ كان عند 
الاين من عل بأجزاء العام المعروفة ف القرون الوسطى . 


ّّ٘ 


والح أ ازدهار الحضارة الإسلامية » وسيادة المسامين فى البر والبحر »> 
وطبيعة الدن الإسلای »> کل ذلك کان من شأته أن يسع عل الأسفار 
والرحلات . 
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فالجزء الأ كبر من المالم المعروف فى خر اللإسلام كانت تزدهر فيه 
مدنية الإسلام وتدير دفته حكومة إسلامية . ثم فقدت الإمبراطورية 
الإسلامية وحدتما السياسية منذ منتصف القرن الثانى المحرى ( الثامن 
اليلادى ) ؛ ولكن روابط الدين واللعة والتقافة ظلت تجمع بین سکان 
الدول الإسلامية » فكانوا يشعرون بأنهم أبناء إميراطور ية إسلامية بعيدة 
الأطراف . وقد كانت تلك الروابط قوية فى المصور الوسطى . ول تكن 
القوميات الإقليمية قد عظم شأنها بعد . وكانت أغعاء هذا املك الواسع 
الذى أسسه السامون تتطلب الدراسة والوصف » تيد لتطبيق أحكام 
الشريعة » وتسميلا لمهمة الولاة . فسافر القوم » لدراسة البلاد وطرقيا 
وحاصلاہا وخراجها وما إلى ذلك ء ما لابد من للتألیف فی عل تقوعم 
البلدان . وطبيعى أن تكون الرحلات والأسفار من أول السبل لطلب العل 
فى تلك العصور ؛ فقدكانت الكتب نادرة » وكانت الدراسة العملية تقوم 
مقام ما نصنعه اليوم من تتبع المراجم وا مؤلفات »› الت تزدحم بها خزانات 
الكتب الماصة والعامة . وفضلا عن ذلك فقد تعددت مر اكز الثقافة فى 
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ديار الإسلام » وكان رجال الع ينتقلون فى طلبه من إقل إلى لخر » 
يدرسون على مشاهير الأسانذة ويلقون أعلام الفقهاء والحدثين واللغوبين 
٤‏ الأطباء والفلاسفة والرياضيين . 
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وكذلك کان الحج من أعظ واعث الرحلات » فان ألوف الاين 
يتجهو نكل عام من شتى ناء العام الإسلامى إلى الحجاز » لتأدية فريضة 
الحج وز يارة قبر النې . وکان الحجاج عند عودتہم إلى بلادم يخبرون عن 
الطرق التى سلكوها والأحداث التى صادفوها . وق دكان النابهون منم 
يدونون مشاهداتہم » و يعماون على أن ينفعوا المؤمنین بتجار بهم ؟ فيصفون 
رحلاتہم » نسجيلا لفضلهم › وهداية لفيرم » ولفتا لنظر أولى الأمر إلى 
ما يجب إصلاحه » كا كان آهل امير والتقوى فى شتى البلاد الإسلامية 
برحبون بإخوانمم المسامين الميممين شطر الأراضى المقدسة ويعنون بإقامة 
الرباطات وحبس الأوقاف للاغاق منها فى سبيل راحتهم . 
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واتسع نطاق التجارة عند المسامين انساعاً ل يبلغه عند شعب آنخر قبل 
کشف آمریکا ؛ فانتشرت قوافل التجار الاين ف القسے الأعظم من 
العا المعروف فى ذلك العهد » وخاضت سفهم عباب البحار والحيطات»› 
وازدهرت على أيديهم الطرق التجارية بين بحار الصين وأسيا الوسطى 
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وسواحل بحر البلطيق والأنداس وشواطىء الحيط الأطلسى والبحر الأ بيض 
التوسط وساحل أفريقيا الشرق وجزر الحيط المتدى وصارى السودان . 
کان التجار يحماون السلم بين الأسواق الختلفة فى العام ا لمن حينئذ» 
ويقومون باارحلات الطويلة فى هذا السبيل . وحسبنا أن نشير إلى الكنوز 
الوافرة من النقود الإسلامية التى عثر علما فى الروسيا وفنلنده والسويد 
والنروج » بل ف سويسرا وجزبرة إيسلنده وال زائ البريطانية . وترجم 
قطع العملة المذ كورة إلى الفةرة الواقعة بين نماية القرن الأول وبداية اماس 
بعد المجرة ( السابم وبداية المحادى عشر الميلادى ) . ولسنا نزم بأن 
كيرا من التجار المسامين انب وصاوا إلى ايسلنده أو النرو.ح أوالجزر 
البريطانية ؛ ولك ن كتب الرحلات وتقوي البلران عندم تشيرإلى 
ترددم على جنو بی الروسیا » وإلی وصولم وربا الوسطی . ویشہد ذلك 
کله مما کان لمسامين من سيادة تجارية فى تلك البقاع . 

وقد كتب المقدسى بيان بالسلع التى كان المسامون يحصاون علبها من 
جنوبى الروسيا والبلاد الأوربية الشمالية ؛ وقوامما أنواع الفراء والجاود 
والشمع والنشاب والقلانس والغرا والعسل والسيوف والاروع والأغنام 
والبقر » كل ذلك فضلا عن الرقيق من الصقالبة . والمعروف أن المسامين 
استعماوا لفظ « الصقالبة » ععنی اوسع « فکان لا يشمل عندم السلاشین 
بل امد إل الر مان وا ان اونا أما أم ما كان يحمل 
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التحار المسامون إلى تلك ألم ارات ا راغا وهن الف 
المعدنية تم الفا كه . وسوف نری عند الكلام على الرحالة أشمم عط ت 
تجارة المسامين فى شرق أفريقيا ووسطها وأقلي غانة وف حار الصين وجزر 
المند الشرقية . وحسبنا ما ذكره ابن جبير وان بطوطة من أن التحارفى 
عدن کانت نت لم ثروات طائلة ن ميم يلك امرأ كب المظيمة لتقل 
سلعهم E‏ التحارة بين الشرق الأدى والأم السيحية فى ال الا 
المتوسط فقد كان معظمها فى بد اهود" ولكن اارحالة والتجار المسامين 
كانوا بزورون القطنطينية والمدن التجارية فى شبه جز رة إيطاليا وكان 
لمنسوجات الشرقية والسجاد سوق رأنجة فى أوربا . 


)١(‏ يسهد بدلك النس الور الذى جاء فى كتاب «المسالك والمالك» لابن خرداذيه 
اتوق فى بداءة القرن الرابع الهجرى ( ٠۰‏ م) . وقد تحدث فيه عن مصر ونشاط 
الجارالممود ف ذكرأنهمكا نوا يتسكلمون بالعر بية والفارسية والروميةوالافر ية والالدلسية 
والصقلبية وأنهم يسافرون من المشرق إلى الغرب ومن الغرب الى اشرق برا ورا 
جلون u‏ الجدم والجوارى والفامان والديباج وجاود الحز والفراء والسور 
والسيوف وي ركبون من فرلحجة فى البحر الفر فيخرجون بالفرما ويحملون مجارتمم على 
الظهر إلى القازم وینما وغو ر لون ال ارق من الان 
إلى الحجاز وحدة ثم عضون الى السند والمند والصين فيحماون س ااصين السك والعود 
والكافور والدارصينى وغير ذلك مما حمل من تلك النواحى حت برجعوا إلى الفرما »> 
2 م ب رکیون فى البحر الغربى » فر عا عدلوا بتجار ممم الى القطنطيذية فياعوها لاروم > 
ورعا صاروا بها إلى ملك فرنحجة فيبيعو نها هناك ء وإن شاء وا لوا مجارتم من فرجة 
فى البحر الغربى فيخرجون بأنطا كية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى ال جابية 
م پرکبون فى الفرات إلى بغداد ثم بركبون فى دجلة إلى الإبلة > ومن الإبلة إلى تمان 
والسند والهند والصين »كل ذلك متصل بعضه عض (ابن خرداذه ص ٩۱۳‏ ) 


ا 

ون الط ان ام الد را يجمعون بون التجارة وطلب العا . 
من ذلك أن أحد رفقاء المقدسى فى السفينة إلى عدن صارحه بأنه شى 
عليه إذا دخل هذا الثغر « فسمع ان رجلا ذهب ٻألف درم فرجع أف 
ديار وآخر دخل اة فرجم بخسمائة » طلبت نفسه التكاثر » وانصرف 
عن جع العلوم إلى التجارة . فدعا المقدسى أن يعصمه الله ؛ ولكنه ا 
دخل عدن ومع عن إثراء التجار أ كث مما قال رفيقه فى السفينة › 
غره ذلك وعقد العزم على السفر بتجارة إلى ساحل إفريقية الشرق › 
واشترى مع شريك له ما يازم للتجارة مع تلك الأقالم » ول ينه عن 
هذا العزم ويبقه لطلب الع إلا موت هذا الشريك . وسيمر بنا فى 
الصفحات التالية أن ياقوت صاحب « معجم البلدان » كان ممن رحاوا 
للتحارة وطلب 0 
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وکن فف الان وفدون الرس والسفراء إلى غيرم من أعراء 
اللسامين » فدعا ذلك أحياا إلى القيام برحلات طريفة إلى أصقاع لا يألفها 
امسامون . من ذلك رحلة ان فضلان إلى جنو بى الروسيا . ومن ذلك ابا 
السفارة الأندلسية نحو سنة ۳۹۲ ھ ( ٩۷۳‏ م ) إلى أوتو الأ كبر أمبراطور 
الجرمان . والحتمل أن بعض أعضاء تلك السفارة كانوا مصدر ما كتبه 
القزوينى عن بض البلاد الألانية . 


1١ 


وطبیعی أن کثیر ن من المسای ن کانوا پرحاون سعياً فی طلب الرزق . 
وحسبنا أن شير إلى اللياط البغدادى الى قابله ارحالة ابن فضلان فى إقلم 
افو ما . ثم كان أعلام الفنانين ومبرة الصناع ينتقلون من إقلم إلى نخر 
لينتفع الأعراء بجهودم ؛ أ وكانوا يؤمرون بالسفر إلى بعض الأطراف النائية» 
للاشتراك ف المنشئات الجدمدة » أو المساهمة فى تجديد بناء أو زخرفة عمارة 
أو إنتاج التحف الفنية النفيسة . 

ولسنا ننسى فى هذه الناسبة أن | كرام الضيف عند الشرقيين » و بساطة 
اليش فى القرون الوسطى » وحث الإسلام على السفر بتخفيف بعض 
الواجبات الدينية على المسافرين » كل ذلك سمل الرحلات وشجم على 
القیام ہا . 
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ومن الحتمل أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام كانت تخنف 
بعض متاعب الأسفار » ولا تجعل الرحالة المسامين حل شكوك أو مصدر 
متاعب اجتاعية . فكان بعضهم ينزوج فى البلاد التى ينزل فا فترة من 
ازمن . ومن الطريف فى هذا الصدد أن الرحالة ابن بطوطة تزوج فى مصر 
مرتین على الأقل » وکانت له فى جزاثر اللديف أربع زوجات . وق د كتب 
عن هذه ال جزاثر : « والتزوج بهذ ال جزائر سهل» لندارة الصداق » وحسن 
معاشرة النساء . . . وإذا قدمت الر اكب تزوج أهلها النساء . فاذا أرادوا 
السفر طلقوهن . وهن لا بخرجن عن بلادهن أبدا . . ول أر فى الدنيا 


1۲ 
اخ معاشرة منهن . ولا تكل المرأة عندم خدمة زوجها إلى سواها ؟ بل 
هی تأتیه بالطعام » وترفعه من بین يديه » وتغسل يده » وتأتیه بالاء لاوضوء » 
وتنم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن ألا تأ كل امرأة مع زوجها . ولايلم 
الرجل ما تأ کله الرآة . ولقد تزوجت ہا نسوة ؛ فأ كل مسى يعضهن بعد 
محاولة ؟ و بعضهن ل تأ كل ممى » ولا استطعت أن أراها تأ كل » 
وكذلك أعبه من لساء مدينة ز بيد بالمن « أن للغريب عندهن مز به ؟ 
ولا عتنعن من تزوجه » کا يفعله نساء بلادنا ( أى امغرب ) . فإذا أراد 
السفر خرجت معه وودعته . و إن کان بینہما ولد فهی تکفل › وتقوم با 
جب له » إلى أن پرجع أوه . ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة 
ولا سواها . وإذا کان مقا » فحى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة. 
لکهن لا يخرجن عن بلدهن أبدا . ولو أعطيت إحداهن ماعسى أن 

نعطاه » على أن تخرج من بلدها ل تفعل » . 
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ومن القصص الطر يفة التى تشهد بانساع الأسفار الإسلامية قصة رواها 
الرحالة ان بطوطة الذى سيلى ذ كره فى هذا الكتاب . ونشيرهذه القصة 
إلى أن الرحالة الل کان يعثر أحيانا فى أبعد قاق المعمورة عن بلاده عى 
مواطن له من التجار أو السياح . قال ابن بطوطة فى كلامه على إقامته 
مدينة قنجنفو بالصين « و ينا آنا وما فى دار ظهير الدين القرلانى » إذا 


۳ 


رک عظم لبعض الفقهاء المعظمين عندم » فاستؤذن له عل“ . وقالوا 
مولانا قوام الدين السبتى ؟ فعجبت من امه . ودخل إلى . فلما حصلت 
الؤانسة بعد السلام » سنح لى أنى أعرفه . فأطلت النظر إليه . فقال : 
أراك تنظر إلى نظر من بعرفی! فقلت له : من اى البلاد انت ؟ فقال: من 
سبته ( على شاطیء مرا كش فى مواجهة جبل طارق ) . فقلت له : وأا 
من طنحة . دد السلام على » ویک حتی بکیت لىکاله . فقلت له : 
هل دخلت بلاد المد ؟ قال لى : نم » دخلت حضرة دهلى . فلم قال لى 
ذلك ټذ کت له . وقلت : أأنت البشرى ؟ قال : نم. وکان وصل إلى 
ده مع خاله آى اقام الریی وغ ود شات لا قات بفارصيه 
من حذاق الطلبة بحفظ الموطأ . وكنت أعلمت ساطان اند بأمره » فأعطاه 
ثلاثة آلاف دينار »> وطلب منه الإقامة عنده فأب . وکان قصده فى بلاد 
الصين . فمظ شأنه مها وأ كتسب الأموال الطائلة . أخبرنى أن له نحو 
سين غلامً ومثلهم من ال جوارى . وأهدى إل“ منهم غلامين وجار يتين 
وتصفاً كثيرة . ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان . فيا بعد ما ينما !» . 
و 

وهكذا رى أن الاين ف العصور الوسطى أتيح لم القيام بكثير 
من الرحلات والأسفار . والحتى أن ما كتبه المؤلفون المسامون فيا بين 
القرنين اثالث والتاسع بعد المجرة ( التاسم واللامس عشر بعد اليلاد ) 
عن الرحلا ت كثير جداً ؛ ولكن المعروف أن الرحالة م يكنبوا أخبار 


٤ 
رحلاتم فى مؤافات قانمة بذاتما إلا نادراً . أما معظمهم فقد أدجوا حديث‎ 
تلك الرحلات فما ألفوه م ن_كتب التار بخ أو تقوم البلدان . کا أشار‎ 
بعض المؤلفین إلى رحلات قام ہہا غیرم ولم یصل إلینا شىء عنہا من تاليف‎ 
أحابما اتمم . وفضلا عن‌هذا كله فثمة رحلات قام بها الملاحون التجار»‎ 
ضاعت أخبارها أو م يدونما أسحامما » وإ ن كانوا من المصادر التى تقل عنها‎ 
المؤرخون وال مغرافيون الكثير من وصف البلاد النائية » والتى برجم إلبا‎ 

ما نراه من قصص البحر فى الأدب العر بى مثل قصة السندباد البحرى . 


سلام اتر جمان 


إن رحلة سلام الترجان إلى سور الصين الثمالى قد تكونحقيقة تاريخية › 
وإ ن کان سبہا الذی یذ کره ال جغرافیون المرب کالقزو ينی و ياقوت 
على لسان الرحالة تفسه » أشبه بأسطورة خيالية . والظاهر أن حديما كان 
ورا ن الو او و و ا ا الترجان زم أن 
الملیفة المباسی الواثتق بالله ( ۲٣٣٣٣۷‏ ھ ای ۸٤۷ — ۸٤٢‏ م ) رأی 
فى المنام أن السد الذى بناه الاسكندر ذو الفرنین (والذی بقع بین ديار 
المسامين وديار يأجوح وماً جوج ) مفتوح ؛ فأرعبه هذا المنام » وأمر سلاما 
بأن برحل ليتفقد السد . فسار الترجان من مدينة سرمن رأى » وممه 
مسون رجلا ومائتا بغل تحمل الزاد والماء ؛ وكان المليفة قد أعطا هكتابً إلى 
حاک أرمینية لیقضی حواجھم ویسہل ممتہم . فمنی هذا الحا کر بارحالة 
ورجاله » وزودم بكناب توصية إلى حا کج إقلم السربر . وكتب لم هذا 


۱٦ 
الحا ک إلى أمير قلي اللان . وكتب هذا الأمير إلى فيلانشاء . وکتب لم‎ 
فيلانشاه إلى ملك ال مزر فى إقلم بحر قزوبن ؟ فوجه معهم خمسة من الأدلاء‎ 
وسار اجيم ستة وعشر ان وما ؛ فوصاوا إلى أرض سوداءكرممة الرانحة‎ 
وكانوا قد اوا معهم باشارة الأدلاء خلا لتخفيف‌هذه الرانحة . وسار ارك‎ 
فی تلك الأرض عشرۃ ایام ثم وصاوا إلى إقلے فی مدن خراب » ساروا فما‎ 
سبعة وعشر بن وما . وقال الأدلاء إن شعب یأجوح ومأجوح هو الذى‎ 
خرب تلك المدن . واتهوا إلى جبل فيه السور المنشود . وعلى مقر بة منه‎ 
حصون تسكنما أمة مسامة تتكلم المر بية والفارسية ؛ ولكنما | تسمع بخليفة‎ 
المسامين قط . وتقدم الركب إلى جبل لانبات عليه يقطعه واد عرضه‎ 
» مائة وخمسون ذراعا . وفى الوادى اب ضخ جداً من المحديد والنحاس‎ 
عليه قفل طوله سبعة أذرع وارتفاعه خجسة » وفوق الباب بناء متين ,رتفع‎ 
إلى رأس الجبل . وكان ريس تلك الحصون الإإسلامية ب ركب ف ىكل جعة‎ 
ومعه عشرة فرسان » مع کل منهم عرز بة من حديد » فيجيئون إلى الاب‎ 
ويضر بون القفل ضربات كثيرة ؛ ليسمع من يسكنون خلفه » فيماموا أن‎ 
للباب حفظة » وليتاً كد الرئيس وأعوانه الفرسان من أن أولئك السكان‎ 

لم يدوا فی الباب حدا . 
ولا فرغ سلام الترجان ورفقاؤه من مشاهدة السور رجعوا إلى 
سرمن رأی مار ين بخراسان . وكانغيابم فى هذه الرحلة أمانية عشر شرا . 


۱۷ 


وقد کر المستشرق الفرشس ی کرادی فو ×س۷ ٥٣۵ ۵٥‏ أن من 
الجتمل أن هذه إلى الحصون الواقعة فى جبال القوقاز وعلى 
مقربة من دربند ( أو باب الأبواب ) » فی إقلے داغستان غریی 
محر قزوبن . وما يكن من الأمر فاننا لا نمرف عنما إلا بعض المقتطفات 
فی کتب التار.خ وال مجغرافية › ولا سا « زهة المشتاق » للادرسى 
« معجم البلدان » لاقوت 
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ومن غریب ما لا وخا الأندلى فی کتاب « المحاب » عن 
سلام الترجمان أنه قال : 

« وأقت عند ملت اللزر أياماً » وريت أنم اصطادوا مكة عظيمة 
جداً وجذوها بالبال » فاتفتح أذن السمكة وخرجت منها جاربة بيضاء 
جراء طويلة الشعر حسنة الصورة » فأخرجوها إلى البر وهى تضرب 
وجها وتنتف شعرها وتصیح وقد خلت الله تعالی فی وسطھا غشا ,کاثوب 
الصفیق من سرتما إلى ركبتيها كا نه إزار مشدود على وسطها » فأمسكوها 
حتی ماتت » . 

وقد تساءل ال دکتو ر حسین فو زی ف یکتابه «حديث السندباد القدم». 
(ص )٠۳١‏ عن تفسير ما رأى سلام الترجان عند ملك المزر وکتب فی 


ذلك : « أ يكون الملك قد عرض على خليفة المسامين منظراً ميلا من نوع 
)۲( 


1۸ 
« البانتومے » احتفاء به واحتفالاً بقدومه » وفېبه هذا الساذح على أنه 
حقيقة ؟ أوأن ملك انلز رکان ماجنا مزاراً لا رى عيبا أن رسخر من 
ضيفه فيدخل عليه منظر الغانية التى تخرج من أذن سمكة عظيمة جداًء 
فيبتلم (أى فيصدق ) سلام المنظر والغانية والسمكة الكبيرة ؟ » وعندنا أن 
من الحتمل أيضاً أن يكون سلام الترججان مم من بعض العامة فى بلاد 
الحزر حديث تلك السمكة فعلقت بذهنه ونسما إلى مشاهداته الحاصة . 


ان وهس القرشی 


کان ابن وهب من ذوى الثروة والجاه فى العراق ومن ولد هباربن 
الأسود . وتذكر بعض المصادر التار ية أنه قام برحلة إلى الصين نحو 
سنة ٠٠١‏ ه ( ۸۷١‏ م ) » فترك مدينة البصرة عند ما خربما لزج وخرج 
من ميناء سيراف على بعض مركب هندية . وساح طويلا ف مالك المند» 
إلى أن اتتهى إلى مدينة خانفو (كتتون ) بمملكة الصين . ثم تقدم إلى 
مدينة مدان عاصمة تلك المملّكة » وتقع هذه المدينة على مقدار شهرين من 
خانفو . والمَس ابن وهب مواجهة الإمبراطور ؛ ولكنه لم يفلح إلا بعد 
اتتظار طو يل» و بعد أنأرسلالاإمبراطور ایحا ک خانفو بأمره بالبحثعن 
حقيقة ابن وهب والاستفسار من التجار العرب عا يدعيه من قرابته لنى 
المسلمين . فلا کتب الا بصحة نسبه أ كرم الامبراطور مثواه وأذن له 
فى الوصول اليه وناقشه فى الدن والسياسة ؛ م عرض عليه صور عض 


e 


الأنبياء» مثل اوح ف السفينة » وموسى و بى إسرائيل » وعيسى على 
هاره والحواريون ممه » ثم محمد على جل وأصحابه حدقون به . ور 
له بعد ذلك بالمدايا النفسة . وأوصی به حاک خاتفو. 

ولا نمرف أن ابن وهب دون ما شاهده فی رحلته ؟ ولكن لاشك فی 
انه تحدث عا . وقد أفاد من هذا الحديث ملف أسمه أو زید حسن » 
زفت ای الكلام عليه .ا أشار المسعودى إلى هذه اارحلة فى كتاره 
«عروج الذهب » ءافصل الذى عقده للحديث عن ماوك الصين . وقد 
رجح المستشرق رينو 4سهماهR‏ أن أا زيد حسن لقى المسعودى وتبادلا 
ما كان يعرفانه عن المند والصين والبحار الشرقية . 


)١(‏ أنظر مقالا « السيرة فى الفن الإسلاى » فى عدد مأو سنة ٠۱۹٤٠١‏ من حلة 
القعطف › وراجع کتابا « الصين وفنون الإسلام ٩‏ ص ۱۲و۳۹ 


سلمات السيرافی 


شير المصادر التار ية فى اللغتين العر بية والصينية إلى وجود .قوع 
من المسامين فى الصين فى عهد ا تنج الى حکت الصين بين عای 
۸ و ۹۰۹م . وکان معظمہم من التجار الذين نزلوا الو 


وكان الجا المسامون المنصرفون إلىالشرق الأقصى يبحرون من البصرة 
ومن سيراف على المليج الفارسى أو « اللليج الصينى »كا كانوا يسمونه 
أحيات فى القرن الثالث المجرى ( التاسع اليلادى ) . وكانت السفن الصينية 
الكبيرة تصل إلى غر سيراف » وتشحن بالبضالع الواردة من البصرة ؛ م 
تتجه إلى ساحل عبان وتعبر الحيط المندى مارة بسرنديب وجزاثر البحار 
ا لجنو بية » حتى تصل إلى مدينة خاتفو » حي ثكانت تعيش جالية إسلامية 
وافرة العدد عظيمة الشأن . وفى كتاب المسالك والمالك لان خرداذ به 
عبارة تفيد أن بعض تجار السلمين وصاوا إلى شبه جزبرة كوريا . 
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والمعروف أن قدوم النجار الصينيين اشم إلى المليج الفارسى أخذ 
يبط تدر يجي منذ بداية القرن الثالث المجرى ( التاسع اليلادى ) ؛ على 
حين زاد فر العرب إلى البحار ا لجنو بية . هم حدث أن خرب غر خانفو 
حو سنة ۲۹٤‏ ھ ( ۸۷۸ م ) إسبب بعض الاضطرابات ف بلاد الصين ؛ 
ققتل كثير من السامين » ولم تعد المواصلات البحرية تامة الانتظام بين 
الصين والشرقالأدنىن القرن الرابع الممجرى (العاشر اليلادى) . وأصبحت 
السفن من الجانبين لا تبحر إلا إلى مدينة فى منتصف الطريى بين البلدين 
تسمی «کلاہ » » اشتہرت ناجم القصدیر . وا کیر الظن آنہا كانت من 
شور الالء اران فى ماقا : 

وقد أشار أنوزيد حسن والمسعودى إلى هذه الحالة فى حديثيما عن 
رجل من أهل مدينة سمرقند « خرج من بلاده ومعه متاع کٹیں حتی 
اتتهى إلى العراق » مل من جهازه وانحدر إلى البصرة » ورك 
البحر حتی وصل إلى بلاد عمان » ورکب إلى بلاد «کلاہ » وھی الصف 
من طريتق المين أو نحو ذلك » وإلها تنتهى راكب الإسلام من 
السيرافيين والمانبين فى هذا الوقت » فيجتمعون مع من برد من أرض 
الصين فی عر کہم . وقد كانوا فى بدء الزمان بخلاف ذلك ؛ وذلك 
ان مر اکب الصی ن کانت تأنی بلاد مان وسیراف من ساحل فارس 
وسأحل البحرين والأبلة والبصرة ... ولا عدم العدل وفسدت 
النيات . . . التق الفريقان جميعاً فى هذا النصف . ثم ركب هذا 


۲۳ 


التاجر من مدينة كلاه فى عر اكب الصين إلى مدينة خانفو » . 
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ومن المسامين الذين زاروا المند والصين عدة مرات رحالة عربى اسه 
سلمان » لا نكاد نعرف شيعا عن ترحة حیاته ؛ وکن وصف سیاحته فى 
البد اتن اش إا ي ك سنة ۲۳۷ ھ ( ۸۱م( - وما 
لوصف ذيل وضعه فى القرن الرابع المجرى ( الماشر الميلادى ) مؤلف 
من سيراف اسمه أو ز يد حسن » واعتمد فيه على ما سمعه منقصص الرحالة 
والتجار فى بحار الصين» ولا سا ابن وهب الذى مر ذكره . وقد 
طبعت هذه الرحلة سنة ۱۸١١‏ 0 يد المستشرق لانجلس ءفاعم4ا1 
ثم شرها المستشرق رينو 0«١1ه۸‏ مع ترجة فرنسية سنة 1۸٤٥‏ . 
کا حاط مہا المستشرق فران ۴٠٣۲۵٣۵‏ فى مموعة الرحلات والنصوص 
ا لجغرافية العر بية والفارسية والتركية الماصة بالشرق الأقصى والتى ترجها 
إلى الفرنسية وعلق علا ونشرها فى مؤلف من جلدين . 

وتعدث ال دکتور حسین فوزیعن‌هذه الرحلة فی كتابه « حديث السندباد 
القدم» (ص۲—۲۱٣)‏ وقال إنہا « تعد منأمالاثار العر بية عن الرحلات 
البحرية فالحيط المندى وبر الصين فىالقرن الناسع . ور ما كانت الأثر 
العر بى الوحيد الذى يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطريق 
اللاحى إلا على ساس اللبرة الشخيصة مع النزام ا موضوع وعدم اللروج 
عنه إلى أحاديث تاريخية وغيرها ما عودنا ال جغرافيون وا لمؤرخون ارب ؛ 


+ 
وإذا رأينا فيا بعد ابن خرداذبة وان الفقيه والإصطخرى وان حوقل 
والسودى يتكلمون على أساس من العرفة الشخصية لبعض المواضع التى 
يذ كرونما » فانهم أيضاً ينقاون الكثير عن ذلك الأثر المربى الأول بلفظه 
ومعناه فى بعض الأحيان » وما يكاد يكون لفظه ومعناه فى البعض لخر » 
ونتاز رحلة سلمان والذيل الذى وضعه أبو زيد عا فہمامن وصف 
صادق للطرق ا » ولبعض المادات والنظر الاجتاعية والاتتصادية »> 
ولام المنتجات فى المد وسرنديب وجاوه والصين » مع قلة اللرافات 
والأساطير التى تكثر فى أحاديث البحارة . وتتازان أيضاً بالأخبار الوافية 
عن علاقة المسامين بالصين فى القرنين اثالث والرابع بعد المحرة ( التاسع 
والعاشر بعد الميلاد ) . من ذلك أن مدينة خانفو» أ كبر أسواق الصين 
حینشذ › کان فیا رجل مسل « يولي» صاحب الصين الحكر بين المسلمين 
الذين يقصدون إلى تلك الناحية . . . وإذأكان ف العيد صلى با لمسامين 
وخطب ودعا لسلطان المسامين » والواقع أن الممادر الضينة شيد وجرد 
هذا النوع من الامتيازات » وبأنه امند إلى الجاليات الإسلامية الأخرى 
فی شار مدن الضان ؛ فن لكل متا فاضا وشيو ها وما ها وار اقه] 
وإ نكانت الحكومة الصينية احتفظت لنفسما بحت النظر ف ال جراتم التى 
قد يترتب علبما الننى أوالإعدام . والحق أن الاختصاصيين فى الدراسات 
الصينية من الستشرقين ثبت عندم صد ق كثير ما جاء فى حديث سلمان 

عن أحوال الصين الاجتاعية . 
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ومن الطريف أن سلمان السیرافی أول مؤلف غير صينى يشير إلى 
الشاى . وذلك حين يذكر أن ملك الصين حفط لنفسه بالدشل النالج 
من حاجر الح ومن نوع من المشب » يشر هه الصينيون فى الاء الساخن 
ویباع منه الشیء الكثير ف جميع مدنبم و لسمونه « ساخ ¢ . 

وقال سلمان فى وصف بعض جزاثر الحيط المندى أن لأهلها ذهباً 
کٹیراً « وا كلهم النار جيل و به بتأدمون ويدّهنون» وإذا أراد واحد 
منهم أن يتزوج » ل يزوج إلا بقحف رأس رجل من أعدایم » فإذا تتل 
انين زوج انين › وكذاك إن قتل خسین زوج سین امرأة بخمسین 
قحا وسبب ذلك أن أعداءمكثير » فن أقدم على القتل أ كث ر كانت 
رغبتهم فيه أوفر . 

وما ذ کره آلو زد حسن › فى الذيل الذى وضعه ارحلة سليان » أن 
السفن القادمة من سيراف متجهة إلى البحر الأحركانت إذا وصلت حدّة 
أقامت بها » وتقل ما فيا من السلم إلى مركب خاصة تحمل إلى مصر > 
ونسمى مرا كب القازم » وذلك لأن المر اكب الأخر ى كانت لا استطيع 
اللاحة فى شمالى البحر الأحر . 

وای اور د بتر من أخار امد وسار الأقالم المطلة على الحيطين 
المندى والمادى وتحدث عن العنبر واللؤلؤ والسك ومصادرها . وأشار إلى 
قلة الاتصال بالصين بعد رحلات سلان وذلك بسبب قيام ثورات فيا . 
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هو أحمد ن فضلان ن العباس ن راشد 0 مول لأحد الللماء 
العباسيين وللقاند مد بن سلمان » الذى فلح فى هزم الدولة الطولونية 
وإعادة مصر إلى حظيرة اللافة سنة ۲۹۲ ه( ٩٠١‏ م ) . ولسنا نعرف من 
سيرة ان فضلان شیا کثراً . والنى لا نشك فيه أنه قام سنة ۹١۳ھ‏ 
۹۳١(‏ م) برحلة إلى بلاد البلغار. وم الشعب الى أسس فى بداءة 
المصور الوسطى دولتين : أقدممما فى حوض الثو لا الأوسط ( أو نهر اتل 
او و ی وی کر ا ا ف 
التى زارها ابن فضلان وانتشر فما الإسلام . وتطل قكلة بلغار على الشعب 
وعلى البلاد » وعلى عاصمتها » الى كانت تقعم شرق نهر الو جا» والتى 

لازال يعض اطلاا قاع على مقر بة من مدينة قازان الالية وعلى حو 
مته کاوارات من شاط a‏ 
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من العرض الشمالى وست وستون من الطول الشرق . ولسنا عرف على 
وجه التحقيق متى اعتنق البلغار الإسلام . فان رسته النى أل ف کتابه 
« الأعلاق اللفسية » حول سنة ۲٩۱‏ ھ ( ٩۰۳‏ م) ذكر فيه أن 
« أ كثره ينتحاون دين الإإسلام » وفى حال مساجد ومکاتب ولم مؤذنون 
وأمة . . . وملابسممشبمة بلاس الاين ولم مقار مثل مقابرالسامين » . 
أما رحلة ابن فضلان فيبدو منها أنهم م يدخاوا فى الإسلام إلا قبيل زيارة 
هذا الرحالة . 

ال أن مذ الرحلة شأ خام) ؛ لأن ان فضلا ن كان فى بمثة أرسليا 
اللليفة المباسى التدر باه إلى ملك البلغار» بعد أن أس وكتب إلى 
الليفة يسأله « أن يبعث إليه من يفقهه فى الدين » ويعرفه شرام الإسلام 
وینی له مسجداً» وینصب لہ منیاً لیت عليه الدعوۃ ف جع بلده وأقطار 
ملكنه» وياله ناء حصن يتحصن فيه من الوك الخالفين له » . وقد 
أجاه اللليغة إلى طلبه . وأرسل إليه هذه السفارة » الى كان ابن فضلان 
المير الدينى فا وال كان على رأسما مندوب من الحليفة لبحث الأمور 
السياسية والمر بية . وغادر المندونون بداد فی ۱۱ من صفر سنة ۳١۰۹‏ ه 
( ۲۱ من ويه سنة ٩۲۱‏ ) » متجهين إلى بخارى مخوارزم فبلاد البلفار» 
حیث وصاوا فی ۱۲ من حرم سنة ۳۱۰ھ ( ۱۲ من ماو سنة ٩۲۲‏ ) : 

ورسالة ابن فضلان فى وصف هذه الرحلة تقل عنما المؤلفون المسامون 
منذ القرن الرابع ا محرى ( العاشر الميلادى ) كالاصطخرى والمسعودى . 
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« قل ياقوت الجوی أجزاء كيرة منہا فيا کتبه عن مادة « ال‎ ٤ 
و« باشغرد» و « بلغار» و «خزر» و« خوارزم » . وقد نشرت هذه‎ 
الرسالة لأولمرة بمناية المستشرق فرهن ۴۲۵۲۲۲۸ فى سنت بطرسبورج‎ 
سنة ۱۸۲۴ ومعها مقتطفات آخرى مما كتبه المسامون عن‌الروس”. وحديثا‎ 
أفاد منها الستشرق الروسى رتود فى المقال الذ ى كتبه عن «البلغار» فى‎ 
داثرة المعارف الإسلامية » ثم الأستاذ ال دكتو ر عبد الوهاب عزام فى مقالين‎ 
حديثون عن البلغار المسامين. وقد عثر الما الترکی امد رک الولیدی منذ‎ 
عشرة أعوام على مخطوط من رحلة ابن فضلان أو فى مادته من المقتبسات‎ 
المعروفة وله مقدمة وصف فما رحلته عبر فارس و بخارى وخوارزم فى طريقه‎ 
إل بلاد البلغا رکا آنه حتوی على کثیر من الزيادات والتفصیلات‎ 

والحق أن ابن فضلان ترك لنا فى وصف رحلته صورة واضحة لابلغار 
وحضارتم وعاداتېم وتجارتہم . ویشېد ما کتبه فی هذا الصدد بأنہ م کانوا 
لا بزالون دون ما وصل إليه المسامون فی مد نتمم » و إن بدت بعض عاداتہم 
طر فة » کا ن یا ک لکل واحد من مائدته لا یشارکه فہا أحد ولا بتناول 
من ماندة غير شيئ » وكلبسهم القلانس برفعونما عن الرأس و يجماونما 
تحت الابط لتحية وإظهار الاحترام . 

ويلوح ان علاقة ملك البلغار بشعب كانت علاقة أو بة ودعقراطية ؛ ففد 
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دون ابن فضلان أن « كل من زرع شيئ أخذه لنفسه » لس للك فيه 
حق ؟ غير آنہم يدون اليه من كل بيت جد ور. وإذا أمر رة بالفارة 
على عض البلدا ن کان له ممم خف وکلهم يلون القلانس فاذا 
رکال رک وا غير غلام ولا أحد معه . فاذا اجتاز فى السوق 
ببق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه وجملہا حت أبطه » فاذا 
جاوزم ردوا قلانسهم فوق رؤوسهم ؛ وكذلك کل من يدخل على اليك 
من صغیر وکبیر حتی أولاده و إخوته ء ساعة بقع نظرهم عليه » أخذون 
ا فيجعاون پا حت اباط * م لومون إليه .رؤوسېم وم جلسون ˆ یقومون 
حتی بأمرم الجاوس ؛ وکل من جلس بین دی جاس بارکا ولا یبس 
قلنسوته ولا بظپرها حت بخرج من بین يديه فیلبسما عند ذلك . 

والظاهر أن السّ ن كان عبوباً عند البلغار ٤‏ ؛ وقد کان ملکېم بدياً . 
ورای ين فضلان عندم تفاحا « أخضرشديد الجوضة جدا تأ کله الجواری 
فيسمن » وما أتعب ابن فضلان فى مهمته الدينية أن الرجال والنساء كانوا 
بازلون النهر فيغتساون جميعا عراة لا يستتر بعضهم من بعض . وقد اجتهد فی 
منع ذلك فل بوفق ؟ وکان مركز الرأة بيهم عالاً » وكات اللكة تجلس 
إلى جانب اللك فى المناسبات الرسمية . 

وطبیعی أن هذا الرحالة عرض فى رسالته لطول اليل شتاء وطول 
النهارصيفاً وتعذر بحديد ساعات الصلاة فكتب فى هذا الصدد : « ودخات 
آنا وخیاط کان للك من هل بغداد قبتی لنتحدٹ ؛ فتحدثنا مقدار نسف 


۳ 
ساعة وتحن ننتظر أذان المشاء ؛ فاذا بالأذان » غرجنا من القبة » وقد طلم 
الفحر . فقلت للمؤذن أى شىء أذنت ؟ قال الفجر . قلت فعشاء الأأخيرة . 
قال نصليما مع المغرب . قلت فالليل ؟ قال کا تری » وق دکان أقصر من 
هذا وقد أخذ الآن فى الطول . . . الخ » ونقل ابن فضلان عن ملك البلغار 
نوراه مسيرة ثلاثة أشهر قوم يقال هم ويسو؛ اليل عند أقل 
من ساعة » . 
والغر يب أن ان فضلان لم يكنب ف رسالته شيا عن نتاح هذه الرحلة 
من الوجهتين السياسية والحر بية ؛ فلسنا ندرى هل ساعد المسامون البلغار 
فى تنشبيد الحصون المطاو بة أم لا. وأ كبر الظن أن ملك البلغا ركان بريد 
بناء تلك الحصون لیحتمی فما من ملك الحزر بوجه خاص . وكان ملوك 
المزر من أصل يشبه البلغار وكانت ملكهم عند مصب نهر الفو لجا 
وتكنهمكا نوا من أتباع الديانة المودية وكانوا يعدون ملوك البلغار تبت لم . 
وعلى كل حال فإن رحلة ابن فضلان من أقدم ما وصل إلينا عن بلاد 
اوسا ت بل فا لا ترف عن رحا اسقوة ى هذه الو ا خلا 
آوتير ١ا‏ الروچجی النی زار الاقلی الواقع شمالی الروسیا حول 
البحر الأبيض الروسى ؛ وذلك قبل رحلة ان فضلان إلى بلاد البلغار 
وقد وصف ابن فضلان بعض قدماء الروس الذين شاهدم فی مکان 
على نهر الفلجا حين قدموا للتجارة مع البلغار . وكتب المستشرق الروسى 
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فلادعیر مینورسکی ره ۲هہ۷1 .۷ فی هذا الصدد أن ان فضلا ن کان 
دقيق اللاحظة فوصف حفلة دفن زعم روسی وصفا مفصلا دقیقاً حتی لقد 
استطاع أحد رساعی اروس منذ مسين عاما أن برسم ء اتاد على هذا 
الوصف صورة طمذا المشد الرهيب تز ن الآن أحد جدران المتحف التار يخى 
فی موسکو. 

وقد زار بلاد البلغار بعدابن فضلان رحالة وعاماء مسامون ؛ ولكن 
معظمهم يدون عا شیا کثيراً . ومهم عبد اله أبو حامد الأندلى 
الغرناطى صاحب كتاب « تحفة الألباب وأخبة الاتجاب » وقد زار بلاد 
البلغار سنة ٠۳۰‏ ھ ( ٠٠۳١١‏ م ) وعحب قاضما يعقوب بن النعان ؛ وذکر 
أن هذا القاضى أل ف كتاب فى تاربخ البلغار ؛ ولكنا لا نمرف عن هذا 
الكتاب شي . على أن أبا حامد !لأندلسى سه لم يكتب عن رحلته إلا بضع 
قصص ضئيلة العأن نشرها المستشرق دورن" 55۸ .8 


Mélanges Asiatiques, f. VI (Saint-Petersbourg 1869) راجم‎ (٩( 


Hl 


ا 5 : 
¢ 1 
De Tm AF‏ < کک چ 
i RF 2 3 N‏ 
N‏ ا یھ و 
شززه ا ی0072 7 1 


COE Eee RE 
ورحالة ؛ اتصل بالأمير السامانى نصر ن احمد . وأوفده هذا الأمير إلى‎ 
م ) مع بعثة كان أحد الأعراء الصينيين‎ ۹٤۲ ( ه‎ ۳۳١ الصين حول سنة‎ 
قد أرساها إلىالبلاط السامانىليخطب ابنة أمير بخارى . وقد زار أو دلف‎ 
. بلاد لهند » والخر نقط ة كانت تصل إلا السفن الإسلامية‎ 
ولسنا نعرف عنه شيا كثيراً ما عدا اتصاله بالصاحب اسماعیل بن عباد‎ 
وزير بى بوبه . وهو الذى قدم إليه أبو دلف قصيدة طويلة فى حيل‎ 
بنى ساسان وأساليب حياتهم . والمعروف أن اسم شان اق‎ 
على قوم من العيارين المستهترين والشطار الحتالين » كانوا بطوفون‎ 
لأقالم » ويتفننون فى اختراع اليل الحصول على امال (راجم مادة‎ 
. ) ساسان فى داثرة المعارف الاسلامية وما ذكر فهامن مراجم‎ 


س 


وفى بعض أبيات هذه القصيدة الطويلة إشارة إلى الرحلات والأسفار 

الطويلة . ومن ذلك الأبيات الاآنية منقولة من كتاب « يتيءة الدهر» 
ف افر لأا ويي ما اير 
شاا ف رة ادى ٠‏ كر ال 
او أعاجيبا وألانا سن الاهر 
نات اى شى غل اناك اظ 
على أنى من الوم ال اليل بى الفر 
فنحن الناس كل النا س فى البر وف البحر 
أخذنا جزية املق من الصين إلى مصر 
إلى طنجة» بل فى کد ل أرض خیلنا تىرى 
إذا ضاق بنا قطر ازل عنه إلى قطر 
لنا الانيا ما فيا من الإسلام والكفر 
فنصطاف على الثلج ونشتو بد ار 

وقد حفط لنا القز و يى وياقوت وابن الندم مقتطفات بظن أنها من 

وصف أبی دلف ارحلته فی الصین وامند' . وھو وصف یشہد - على 

إجازه ‏ بأن هذا الأديب الرحالة كان دفيتق اللاحظة . وحسبنا مثلا أنه 

فطن إلى أن المزف الصينى كان يقلد فى بعض البلاد الأخرى »> ولا س 


(۱)( راجع مادة مسعر إن مهلل فى دائرة المعارف الإسلامية 
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۳é 
فى إسران وملبار» ولكن الأوانى الصينية كانت تفضل ف الأسواق على كل‎ 
ما یصنع قلبدا ها وقد شر هذا الصف اة ۸66 ومحة رة اة‎ 
ثم ترجه الستشرق‎ ن٣1‎ ہ٥۸‎ 811٥٥26۲ بعناية المستشرق فون شاو زر‎ 
فى مموعة الرحلات والنصوص الجغرافية التى نشرها عن‎ ۴٠٣۲۵۲۵ فراند‎ 
اشرق :الاي ,شه مار كارت راتو ب 3 بدراسة وافة‎ 
فى مموعة المقالات التى كتبت ذكرى وتكر ما للمستشرق ساخاو‎ 
وفضلا عن ذلك فان المستشرق وستنفار‎ . )Ftsehrift Sacha) 
کان قد كتب فی منتصف القرن الْاضى مقالا فى جل‎ ۴. Wüstenfd 
^ عل تقوم البلدان المقارن درس فيه ما كتبه أو دلف عن القبائل التركية‎ 
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جغرافيو القرنين الثالك والرابح 
بعد أاهجرة 
CE)‏ 


بدأ المسامون فى القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) يؤلفون ف 
تقوم اللران ء" ويصفون أجزاء إمبراطور یتم وما اورا ا من الأقالم 
وامتاز الجغرافيون ف القرن الرايم المحرى بأن e‏ رحالة » 
حعوا كثیراً ما كتبوه لوساطة المشاهدة والاختبار والأسفار . 
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فالیقو بی تونى فى نہاية القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) › 
بعد أن قام رحلات طويلة فى أرمينية وإبران والمند ومصر وبلاد ا مغرب . 
وقد أفاد من هذه الرحلات فا کتبه فى التار نخ وال جغرافيا . وذكرذلك فی 
مقدمة «کتاب اللدان » . فال : « إا عنبت فی عنفوان شبای » وعند 
احتيال سنى وحدة ذهنى » بعل أخبار البلدان والمسافة ما بين كل بلد و بلد 
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لی سافرت حديث السن » واتصلت أسفارى ودام تغر بى » . والواقع ان 
قاریء ركتاب البلدان » يشعر بأنهكتاب مثالى » لمال الحكومة المعينين 
ى مختلف أناء الدولة الواسعة الأرجاء » ولغيرم من التجار والرحالة الذين 
بعرصون علأن بعرفوا شيا عن البلاد التی ,زمعون الرحیل إلہا ؟ کا قف 
به هل أوضاف وشار دل غل أن القوي راف فسه معظ ما عرض 
لكتابة فيه» مع أنه اث یذ کر ما لقيه فى أسفاره من‌المشاهدات والتحاب. 
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أما الاصطخرى فماش فى النصف الأول من القرن الرابع الممجرى 
( العاشر اليلادى ) . واعتمد فى تصبنف مؤلفيه : كتاب الأقالم « 
و « المسالك والمالك » على رحلاته لطلب الل والمعرفة فىالافاق الاإسلامية 
وعلى ما نقله عن كتاب « صور الأقالم » لأہی زد البلخى . وقد وضح 
الإصطخرى كتابه الأول بالمرائط . 

ف 

وعاش السعودى فى النصف الأول من القرٺ الرابم المحرى 
( الماشر اليلادى ) . وقد نشا فى بغداد » ثم أقبل على السياحة لطلب‌العلل . 
وجمع المقاتى الجغرافية والتاريخية . فطاف فى إيران › م رحل إلى اند 
وجزيرة سرنديب » م رافق جماءة من التجار فى رحلة إلى بحار الصين › 
وجال بعد ذلك فى حيط المندى وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية 
والسودان ؛ ثم قام برحلات ی إقلے بحر قزو ن وآسیا الصغری والشام 
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والعراق و بلاد المرب اجنو بية ومصر . والظاهر أن أشق رحلاته كانت 
فى الحيط الهندى شرق إفر يقية ؟ فق د كتب : «وقد ركيت ءدة من ‌البحار 
كبر الصين والروم والقازم والين » وأصابى فما من الأهوال ما لا أحصيه 
j 0‏ أشاهد أهولمن بحر الح وفيه السماك المعروف بالاوال » طول 
السمكة نحو من أر بماثة ذراع بالذراع العمرية > وهى ذراع ذلك البحر . 
والأغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع . وريا بدا بهذا البحر فيظهر 
طق من ناجه فيكون كالتلاع المظم وهو الشراع . ورجا بظهر رأسه 
وينفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء فى الحو أ كثر من ا 
وامر اکب تفزع منه باللیسل والهار وتضرب له بالدبادب والحشب لینفر 
من ذلك .... » 

وقد نحدث المسعودى عما لقيه من التحارب والمشاهدات خلال رحلاته 
فى مؤلفات تاريخية ضخمة ضاع | كرفا شب ضخامة حا وف 
انتشارها . أما أمظ ما وصل إلينا منها فكتاب « مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » النی اختصر فيه کتابی ن کیر ن له . وقد فرغ من تصليفه سنة 
۴۴۹ھ ( ۹٤۷‏ م ). والکتاب يجمم بين النارخ وال جغرافيا والسياسة 
والعمران ؛ بل يتضمن معقل ضروب الم فی عصره . و تاز على غیره من 
الكتب العر بية بكثرة ما فيه من أخبار الأم التى كانت تحيط بالعال 
الإسلاى فى المصور الوسطى » و بندرة بمعض هذه الأخبار فى كتب.ساثر 
المؤلفين . من ذلك عنابة المسعودى ببيان الطرق البربة للسفر إلى بلاد 
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الصين » على حين أن الطرق البحر بة إلى تلك البلاد ھی التی عنی ہا 
ساثر من كتبوا فى ذلك . ومن ذلك أيضا عنايته بالتعليل لبعض الظواهر 
الاجتاعية والاقتصادية » مثل قوله إن العاج كان مجلب فى كثرة من 
شرف إفريقية إلى الصين » وإن إقبال الصينيين على استيراده هو الذى 
را وغالى الم فى الأقطار الإسلامية . ولّكن كتابة المسعودى [ 
تخل من العيوب المعهودة فى تأليف معظ الإمغرافيين وا لمؤرخين أيام المصور 
الوسطى ؛ ومن تلك العيوب الاستطراد » وتقل المرافات والأخبار 
السطحية بدون تمحيصما بالنقد المىى أو بالرجوع إلى المصادر الأولى » ذلك 
فضلا عن إغفال منهج معين فى الدراسة . 
وقد أشار المسعودى فى مقدمة « مروج الذهب » إلى أسفاره الطوياة 
فقال : « على إنا نعتذر من تقصير إن كان » ونتنصل من إغفال أو عرض 
لما قد شاب خواطرنا وغر قاو بنا من تقاذف الأسفار وقطع القفار »> وتارة 
على متّن البحر وتارة على ظهر البر »> مستعلمين بدالعم الام بالمشاهدة عارفين 
خواص الم بامعاينة > كقطمنا بلاد السند والزج والصنف والصين والراع »> 
شازة با فی اسان وار راط ارسنیة وان یا :رالات 
والطالقان » وطوراً بالشام ؛ فسيرى ف الفاق سرى الشمس فى الإشراق 
کا قال بعصم : 
تيمم أقطار اللاد نتارة 
ادى شرقا الأقصى وطوراً إلى الغرب 


۳۹ 


سرى الشمس لا ينفك تقذفه النوى 
إلى أفق ناء يقصر بارڪب » 
كذا ك كتب فى تلك امقدمة : « ولكل إقلم جاب يقتصر على علما 
أهله . ولیس من لزم جهة وطنه » وقنع بجا نمى إليه من الأخبار عن إقليمه » 
کن قسے رہ عل قط الأقطار ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار» 
واستخراج کل دقیق من معدنه » وإثارة کل فیس من مکنه » . 
والح ان وجه الشبه كثيرة بين المسعودى وهيرودوت . وحسبنا أن 
ان خلکان وصف السعودی بأنه كان إماماً للمؤرخين » وأن هيرودوت 
انمقدت له مثل هذه الإمامة » حتى سمى أبا التارخ . 
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ومن ال جغرافيين فى القرن الرابع المجرى ( الماشر اليلادى ) أب اقام 
مد بن حوقل البغدادى . وقد ظل يتجول فى البلاد الإسلامية حو ثلائين 
سنة . ولق الاصطخرى » فطلب منه هذا أن إراجم كتابه « المسالك 
ومالك » ففعل » ولكنه ما لبث أن أخر ج كتاباً فس الا » اعتمد فيه 
على ما كتبه الاصطخرى فى كتابه . ولسنا نعرف شيا كثيراً عن سيرة 
حیاته عدا إنه غادر بغداد سنة ۳۳١‏ هھ ( ۳٤۹م‏ ) » طلباً لدراسة البلاد 
والشعوب » ورغبة فى الارتزاق من باب التجارة . فطاف فی الما الاسلای 
من شرقیه إلى غر بيه ویبدو أنه شاه د کل ماکتب عنه وعاینه » ما خلا 
الصحراء الكرى » فأنه ل يشاهد إلا جز منها . وقد كتب فى هذا ا معنى : 
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» وأعانى على تأليفه نواصل السفر وازعاحی عن وطى إلى SE‏ 
وجه الأرض بأجعه فى طوطما وقطمت وتر الشمس على ظهرها » : وقد 
وصف ابن حوقل بارم عاصمة صقلية وصق عظم الشأن جليل القيمة لاله 
ليس أقدم وصف إسلامى فمذه المدينة غسب بل لأنه يشير إلى أساوب 
ساذج اتبعه المسامون حينئذ فى تقد ر سكان المدن ومبلغ عمارها فی تلك 
العصور التى لم تعرف فما الإحصائيات الرسمية . وما كتبه فى وصفها: ‏ 

« و ببارم طائفة من القصابين وال ر ارين والأساكفة . وبما للقصابين 
دون المائتى حانوت لبيع اللحم . والقليل منهم ف المدينة برأس الط . 
ويجاورم القطانون والحلاجون والڂخذاؤون وبا غير سوق صالڂ . ودل 
على قدرم وعددم صفة مسجد جامعهم ببلرم . وذاك آنى حزرت امجتمع 
فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة لاف ر.جل ونيقا لأنه لا يقوم فيه أ كر من 
ستة وثلاثين صتا للصلاة وكل صف منا بزيد على مأثتى رجل » . 

وقد تحب ابن حوقل لكثرة المساجد فى ضقلية . وسأل عن ذلك › 
فأخبر « أن القوم لشدة انتفاح رۋوسہ مکان بحب كل واحد منہم أن 
یکون له مسجد مقصور عليه لا يشارکه فيه غير أهله وغاشیته » . وکذلك 
لاحظ كثرة المعامين فيا وأن جنونهم بفوقجنون المعلين ف ىكل بلد « ونما 
اوافرت عدتهم مع قلة منفعتهم لفرارم من الغزو ورغبتهم عن الجهاد » ؛ 
وذلك لأن المعلمين فى صقلية كانوا يعفون من المهاد والقتال . والحى أن 
ابن حوق لكان قاسياً على أهل صقلية وعلى طائفة ا ملين بوجه خاص . فهو 
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بزع س ساخه اله  !‏ « أن امل أحق محكوم عليه بالتقص وا هل 
وانلفة وقلة العقل » . وأرامينتقص هل صقلية لاحترامم المعمين فيقول : 
« ومن أعظٍ الرزية وأشد البلية أن جيم أهل صقلية » لصغر أحلامم» 
ونقص درايتهم » وعد آفیامہم »> بمتقدون أن هذه الطافة اعیانہم 
ولبا ہم وفقهاؤم ومحصاوم وأرباب فاو يم » . 

وانصل ان حوقل بالفاطميين . وقد ذهب المستشرق المولندى 
دوزى ء٥1‏ إلى أن هذا الرحالة كان بتحسس و يعمل حاب الفاطميين 
فالأ ندلس ؟ فانمه مكانوانى البداءة بتطلعون إلى الاستيلاء على تلك البلاد ؛ 
ولعم کانوا پسعون إلى جع الماومات نها . وقد شار دوزی إلى ما کتبه 
اسن حوقل فى الحط من شأن الفرسان الأنداسبين وشرح ما كانت عليه 
الاد من ضعف » ليحث اللليفة الفاطبى على أن يقدم على غزوها . قال 
اسن حوقل فى هذا الصدد : « ومن جب أحوال هذه ال مز برة بقاؤها على 
من ھی فی يده › مم صفر أحلام أهلما » وضعة تفوسمم »> ونقص عقوم › 
وعدم من البأس والشحاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال وءراس 
الأنجاد » وعل موالينا لبهم السلام بمحلبافى سما ومقدار جباياتها ومواقع 
نها واذانما . . . وليس لجيوشم حلاوة فى المين ؟ لسقوطهم عن أسباب 
الفروسية وقواننما . وإن شجعت أنضسهم وروا اقتال » فان أ كثر 
حرو ېم فیصرف على الکید والیلة. وما رأیت ولا ری غیری بها إا 
قط حری على فرس فاره أو رذون هين ورجلاه فی الرکابین » . 


٣ 
من شأن فی‎ ۷٥1٣۶ وی ذکرنا هدا با کان لارحالة الفرنسی ٹولنی‎ 
بكرة استيلاء الفرسيين على مصر » مع أنه م ينصح لحكومته الإقدام‎ 
› ۱۷۸۷ على ذلك" .فقد نشر هذا الرحالة كتاباً عن أسفاره فى مصر سنة‎ 
فقضى على الأساطير السائدة عن قوة الماليك ومناعتهم » وأشار إلى جهلهم‎ 
طرق المرب المحديثة ء و إلى سهولة فتح مصر وخاو الاسكندر ية من الحصون‎ 

الات 
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وسن أعف ا جغرافيين فى القرن الرابع المجرى ( ٠١‏ م) المقدسى › 
أو عبداللّه » المعروف بالبشارى . وقد طاف ى الأقالم الإسلامية » وقال عن 
تفسه إنه م بظه ر کتابه « أحسن 0 ى معرفة الأقالي » حق بلغ 
الأرمين . وأطنب فی کر تجار به قائلا : « فقد تفقهت وتأدبت » 
وتزهدت وتعبدت . . . وخطبت عل انار » وأذنت على المناثر » وأمت 
فى المساحدء وأ كات مع الصوفية المرائس»› ومع الطانقائيين الأرائد » ومع 
النواتى المصاند ... وسحت فى البرارى » وتہت ف الصحارى ... ومكت 
العبيد» ولت على رأسى بازنبيل » وأشرفت ءراراً على الفرق » وقطعم 
على قوافلنا الطرق ... وسجنت ف البوس . وأخذت على انى جاسوس » 
ومشيت ف السام والثاوج » ويلوح لنا أن المقدس کان يعمد فى رحلاته 
إلى التنكر وتغيير امه والدخول فى الطوائف الختلفة لدراسة بيانما . 
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راان القدسی یکاد بزعج القاریء باسرافه فی وصف مرایا کتاره 
وذ کر ماعانی فی سبیل تألیفه . مثل قوله : « وما تم لی جمعه إلا بعد 
جولائی فی البلدان » ودخولی قال الإسلام » ولقانى العلماءء وخلمق 
الوك » ومجالستى القضاة » ودرسى على الفقاء » واختلافى إلى الأدباء 
والقراء وكتبة الحديث » ومخالطة الزهاد والمتصوفين » وحضور مجالس 
a‏ التحارة ىكل e‏ 
والتفطن فى هذه الأسباب بفهم قوى حتى عرفتما» وماحة لالم بالفراسخ 
کک ء ودورائی علی التتخوم حتی حررتہا » وتتقلل إلى الجناد حتی 

0 ا «. 

کک المقدسى كان يعتمد على الرحاة والمشاهدة فى جل كتاباته ء 
وأن هذا هو الذى منعه من التعرض لوصف الأقالم الى کک 
والی م یتجه إلا . ولعل ذلك أبضاً مما حعله بنتقص کتاب أ 
البلخی فیرميه بأنه « م يدوخ البإدان ولا وطىء الأعمال » . 

وكان القدسى وجه عام دقيق الملاحظة » باحثا ناقداً » بتحرى محيص 
ما ينقل . وكان يمنى بالأخبار الطريفة والعادات الشاذة . من ذلك كه 
أن جامع بغداد « کانت على آبوابه میاضیء بالكرى » . وقد بعشنا 
ا نوفتق إلى العثور على أمثلة تاريخية أخرى لراحيض يدفع القوم 
أحراً لاستم اهما کا نری فی ھذہ الأیام . ونه ارتا تلخيصه الكلام على 
عدن بنا « دهلىز الصين وفرضة المن وخزانة ا مغرب ومعدن التحارات » . 
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ومن المغرافيين الذين كتبوا فى القرن الرابم المجرى » وبذاوا الفوائد 
فضل رحلاتہم الطويلة » ممد التاريخى الأندلسى التو سنة ۴٠٠۴۳‏ ه 
( ۹۷۳م ) . أل فكتاباً فی وصف أفر بقية والمغرب . وكان هذا الكثاب 
من أ کر الراجم التی اعتمدها البکری ف کتابه « ا مغرب ف ذکر بلاد 
أفريقية وا مغرب » . 
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ومن الماماء اللصربين الذسن برزوا فىعصر الدوله الفاطمية الحسن بن عمد 
الهلى . وق دكان معاصراً للخليفة العز بز بالّه . و يبدو أنه قام برحلة طو با 
فی بلاد السودان » وألف للعز بز سنة ۳۷۰ ھ ( ۹۸٥‏ م ) كتاباً فى الطرق 
والمسالك » امتاز بأنه أو ل كتاب عى بوصف إقليم السودان وصفاً ديا ؛ 
ولکنه م يصل إلينا . 


4 e 
ويظهر أن السفر من العام الإسلامى إلى الشرق الأقمى فى القرن الرابع‎ 

المحرى | يكن وق على المسامين فقط . فقد جاء فی « الفهرست » لان 
الندم أن هذا المؤلف كان يستقى أخبار الصين حول سنة ۳۷۷ ۾ 
( ۹۸۷ م ) من راهب نجرانی » بعثه ریس طاتفته إلى تلك البلاد ومعه 
خسة من القساوسة المسيحيين ارعاية النصارى الموجودين فما ؛ فأقاموا 
ست سنين ثم عاد الراهب وزميل له » وأخبرا عن هلاك النصاری فى 


الصين وخرا ب كنيستهم . 
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وقد ظهر ف الاندلس فی القرن انامس المجری ( ۱١‏ م ) عل من أعلام 
الجفرافيين المسامين . هو عبد الله ن عبد العز بز البكرى » صاحب «كتاب 
المسالك والمالك » غير أن هذا المؤلف ل يدون فى هذا الكتاب الكبير 
تناج أسفاره ورحلاته و إنما اعتمد على ما جمعه من الآثار العامية التى خأفها 


فن شو 


قصة الفتية المغررين 


اتجيت بعض الأبحاث العابية الحديثة إلى القول بأن المسلمين عرفوا 
أمر کا قبل أن يكشفها كولومبس . وأشار أععاب هذه النظر ية إلى وجود 
لات عر بية فى لغة هنود أءر یکا » و إلى أ ن کولومبس وجد فى رحلته 
الثالة زنوجاً وذهباً إفريقياً فى جزائر المد الشرقية . وأن مدنية بعض 
ا جاعات الوطنية فى أمريكا تشبه المدنية الإسلامية إلى ح دكبير . 

ولسنا نعرض هنا لبيحث هذه النظر بة » ولكنا لا نشك فى أن العرب 
اتخذوا الأساطيل ى ا حيط الأطلسى الدفاع عن ملكهم فی الغرب‌والاندلس. 
وطبیعی ا عرفوا شيا كثيراً عن سواحل هذا الحيط وعن الجزائر غير 


(۱) راجم مقال « عرف العرب أمبركة قبل أن يعرفها أبناء الفرب » للأب أنستاس 
ماری الکرملی ( عدد ۲ مجلں ٠١٠١‏ ؟ فبراير سنة ٠۹٤١ ١‏ من بجلة المقتطف ) . 
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البعيدة عنما . ولكن فى بعض المصادر التاريخية العر بية ما يشهد بأنم 
حاولوا النفوذ إليه والتوغل فيه . 

ومن ذلك حديث فتية من مدينة لشبونة حول القرن الرابع المجرى 
( الماشر الميلادى ) » قاموا فى حيط برحلة جر يئة » وعادوا منها بعد 
تجارب قاسية وأهوال شديدة. وم يصلنامن أخبار هذه الرحلة إلا مأ كتبه 
الشريف الإدريسى فى كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الفاق » . وقد 
علق عليه الأمير شكيب أرسلان ى كتانه « الملل السندسية » » والأستاذ 
عبد الجيد العبادى نى مقال عن قصة أولئك الفتية الغرر ين ( أو المغر بين ؟) 
قال الإدريسى : « ومن مدينة لشبونة كان خروج المغررين فی رکوب بحر 
الظامات ليعرفوا ما فيه وإلى أن اتهاؤه . . . وم بعدينة لشبونة عوضع من 
قرب المة درب منسوب إلهم يعرف بدرب الغررين إلى خر الأبد . 
وذلك أنهم اجتمعوا » بمانية رجال كلهم أبناء عم > فانشأوا مرکا الا 
وأدخاوا فيه من الاء والزاد ما يكفمم لأشهر . ثم دخاوا البحر فى أول 
طاروس الر.ح الشرقیة ( أی هبو ہما ) روا بها نعواً من أحد عشر 
بوماً . فوصاوا إلى بحر غليظ امو كدر الرواأ م كثير التروش ( أى الصخور 
التى لايكاد يسترها الماء ) قليل الضوء ؛ فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم 
فى اليد الأخرى » وجروا فى البحرق ناحية الجنوب اثنى عشر وما 
غرجوا إلى جز برة القم » وا من العم ما لا بأخذه عد ولا تحصیل » وی 
سارحة لا راعى ها ولا ناظر إلا . فقصدوا ال جز برة فنزلوا ہما فوجدوا عين 


۸ 


ماد ار وع شخ ون ری ا من تلك الفنر فذجوها ء 
فوجدوا لحومما مرة لا يقدر أحد على أ كلها » فأخذوا من جاودها وساروا 
مع انوب الى غر ا ال أن لاحت م جز برة ء فنظروا فہا إلى 
عمارة وحرث فقصدوا إلا ليروا ما فما . نما كان غير بعيد حتى أحيط 
مہم فی زوارق هناك » فأخذوا واوا فی مرکم إلى مدينة على ضفة البحر 
فأنزلوا با فی دار » فرأوا ا رجالا شقراً » زعروا شعور رؤوسهم » شعورم 
سبطة وم طوال القدود ولنساممم جمال جيب . فاعتقاوا فما فى بيت ثلاثة 
يام . ثم دخل عليہم فى اليوم الراب رجل يتكلم باللسان العربى . فسأ 
عن حالم » وف جاءوا» وأبن بلرم . فأخبروه بکل خبرم » فوعدم 
ا وأعليم أنه ترجان الك : فما كان فى اليوم الثانى من ذلك اليوم 
اضرا ن بى الے: فسآم عما سام الترججان عنه فأخبروه إا أخبروا 
به الترجان بالأمس من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار 
والمجائب ويتفوا على نمايته . فما عل الك ذلك ضحك » وقال للترججان 
خبر القوم أن أبى أمرقوماً من عبيده ركوب هذا البحر» وأنہم جروا فی 
عرضه شپراً ء إلى أن انقطم عنهم الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدی . ثم آم املك الترجان أن يعدم خيراً وأن يحسن هم باللك 
ففعل . تم صرفوا إلى موضع حبسم إلى أن بدا جرى ارح الفر بية فعمر 
بهم زورف » وعصبت اعينهم » وجرى بهم فى البحر برهة من الدهر . 
قال القوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلیالہا » حتی جیء بنا إلى البر» 
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فأخرجنا وكتفنا إلى خاف » وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النہار وطلمت 
الشمس ونحن فى ضنك وسوء حال من شدة الكتاف » حتى “معنا ضوضاء 
وأصوات ناس فصحنا بأجعنا ؛ فأقبل النوم إلينا فوجدونا بتك الال 
السيثة » غاوا من واقنا وسألونا فأخبرنام برا » وکانوا رار » فقال لنا 
أحدم : أتمامون ک ینک و بین بلک ؟ فقلنا . لا؟ ققال : إن تک وين 
بلد؟ مسيرة شهر ن . فقال زعم القوم : وا أسنى ! . سى المكان إلى 
إلى اليوم « أسنى » وهو الرسى الذى فى أقمى الغرب » . 

وع ىكل حال فإن هؤلاء الفتية استطاعوا المودة إلى لشبونة »ا يؤخذ 
من سياق الكلام فى الإدريسى » وحدأوا أهلها بأخبار رحلتهم ؛ ولكن 
مواطہم ) ,روا فہم إلا شباباً خاطر بن مغرر بن ( أو مغر بين » من الاتجاه 
إلى المغرب ؟ ) حتى عرف الدرب الذى كانوا يسكنونه ذا الام 
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وإن تكن معاطم هذه القصة صادقة ء فإننا لا نستطيم أن ننتبع سیر هؤلاء 
الفتية لنتبين ال مزر التى وتبا أقدامم فى هذه الرحلة ؛ ولكننا رجح أنهم 
وصاوا أولا إلى مقربة من إحدى جزاثر أزور 42٠٠١‏ التى تبعد عن 
غر بی البرتغال نحو ٠۳۷۰‏ کیلومتراً والواقعة بین خط ۳۷ وخط ٤۰‏ من 
المرض الثمالی و بین خط ۲٠‏ وخط ٣٣‏ من الطول الفر بى . والظاهر انما 
: تكن مجهولة عند الفينيقيين والقرطاجنيون والنورمنديين والمرب» وإن 


نسب كشفها فى القرن الاس عشر الميلادى إلىالفلمنكيين فى روابة و إلى 
(٤(‏ 


1-7 


البرتغاليين فى قول آتخر . ولا انحدر الفتية إلى الجنوب وساروا اثنى عشر 
بوما فحتمل نيم وصاوا إلى جزر ماديرا . وقد تقل الأستاذ عبد الجيد 
المبادى عن بعض العاماء الأوربيين أن بهذه الجر رة كثيراً من المعز قات 
بنوع من العشب » هو السبب ف مرارة لحومما . أما ا جز برة التى انتهى 
إلا الغرورون وقبض علمم فبا » فلعلها إحدى جزر المالدات أ وكنارى» 
التى تبعد عن الساحل الشمالى الغربى لإفريقية بحو مائة كياومتر والواقعة 
بین خطی ۲۷و۲۹ من العرض الشمالی و بین خط ٠۳‏ وخط ۱۸ من الطول 
الغربى . والراجح أن هذه ال مزا ركانت معروفة عند الفينيقيين ثم المرب 
وذللك قبل أن يكشفها الأور بيون ثانية فى القرن الرابم عشر الميلادى . 

ولمل هذه القصة لم تكن مجهولة ف المصور الوسطى ؛ بل لع لكولومبس 
کان یعرفها » و یعرف قصصا أخری من أخبار من حاولوا ركوب الحيط 
الأطلىى وكشف غوامضه » ومن روايات بعض البحارة ف السفن التى 
كانت تسيرها بعض البيوت التجارية إلى ساحل أفريقية الفربى وإلى 
بعض جزر الحيط الأطلسى > لجاب الذهب والعاج والأحجار الكرية 
وغير ذلك . وكانت تلك البيوت التجار ية تخنى أعاهما استثارا بالكسب » 
واحتكارا للتجارة مع تلك الأصقاع . 

وأ كير الظن أن هذه القصة ساس رحلة تنسب إلى راهب إرلندى 
امه القدیس راندان . توفی سنة ٥۷۸‏ م ؛ ولکن حدیث رحلته ) بظهر 
إلا فى القرن الحادى عشر الميلادى . والأرجح أنه خرافة » قامت على 
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المحيبة المعروفة فى أسفار السنداد اليحرى » فضلا عن قصص أخرى 
فى الأدب الكلتى عن رحلات وهية إلى ماوراء البحار . وقد اشتهر هذا 
راهب بانشاء عدة أدررة فى إبرلندة . وبزعون أنه أراد أن يبلغ الجنة 
الى جعلها الله مأوى لمعباده الصالين . أوأنه أراد أن جد مكانا قصاً 
يعتزل فيه المياة الدنیا » ف رکب سفينة ومعه سبعة عشر من زملاه الرهبان 
بقصدون إحدى جزر الحيط الأطاسى . ولملهم وصاوا إلى جز برة من جزر 
الحالدات ؛ ولکتہم م یستقروا ہا بل عادوا إلى إرلندة . وقص راندان 
ما شاهد من المجائب والغرائب فى قصيدة طويلة يظن النقاد أنها ترجم 
إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر بعد الميلاد . وقد ظل القوم يعتقدون 
وود خر ر طون د وا ادن وو ری رار 
المحالدات ؛ بل کانوا رساون البعثات لكشنها حتى بداءة القرن الثامن عشر. 


J. de Goeje : La légende de saint Brandan (tirée des actes ہ>lر‎ (1) 


du 8e Congrès international des Orientalistes, tenu en 1889 ù Stock- 
holm et ù Christiania, Leyde. 18390) 
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کرد 5 قو ساطان فال 


رمن فصن اللات الوسااية حمر حديت ساطان مسل رکب 
الحيط الأطلسی لکشف غوامضه ؛ وقد جاء ذ کره فى كتاب « صبح 
الأعشى » للقلقشندى المتوفى سنة ۸۲۱ھ( ١٤١١۸‏ م( عند الكلام على 
ملك مال ى اردان ,ار ن جتو ن اا فرت 

وا ر ی ا ر 
طر بقه إلى الحج فى عصر الناصر مد بن قلاوون سنة ۵۷۲٤‏ ( ١۳۲٠م‏ ) 
فأوفد السلطان الناصر أحد كار موظفى القمصر لاستقباله . واحتن به 
الأعراء الصر بون" » واستفسروا منه عن أمو ركثيرة فى بلاده » ولاس 
استخراج الذهب والنبحاس . كا سأله أحدم عن سبب اننقال الملك إليه › 
فأجاب بأن ابن عه السلطان السابق عمد بن قو كان يظن أن « البحر 


€3 أ نظر تار ابن خلدون ج ٦‏ ص “e — Yo‏ 
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الحيط له غاية تدرك » هز مثات من السفن وشحنما بالرجال والمؤن الى 
تکفہم سنین › وأمرم أن پسیروا فی الحیط وألا برجعوا حتی پبلغوا نہایته 
او د أزوادم . فغابت السفن مدة طويلة ثم عادت منها سفينة واحدة . 
ومثل قائدها بين يدى السلطان » فسأله عن أمر زملاثّه ؛ فقال إن السفن 
سارت زماً طويلا وحتى عرض هما فى وسط اللجة واد له جربة عظيمة » 
فانتلع مرا کې فل بنج إلا هذا القاند بسفينته . وق د كانت آخر السفن ؛ 
وللكن السلطان م يصدق هذا الحديث ؛ أو لمله أراد أن يتبين نصيبه من 
الصحة » فأعد ألنى سفينة لارجال وألا للأزواد ؛ واستخلف ابن عه 
منسا موسى ف حك البلاد ؛ وأقلع بنضسه على رأس لته الاستكشافية 
العظيمة . فكان ذلك أخر العهد به ون معه . 


السيزوف 


من العلماء المسامين الذين كان للرحلات أ كبر الفضل ف عامم 
أو الر عان البيرونى المتوف سنة ۰ ۱۰۸(۵ م ) . وقد امتاز بالاطلاع 
الواسع > وروح النقد العلمى الدقيق » والعمق فى التفكير ؛ غار قصب 
ار 

واد البیرونی ونثاً فی إقلم خوارزم . ثم تيح له بعد ذلك أن پصحب 
السلطان مود الغرنوی فى فتوحاته باهند . وقام رحلات طولة فی تلك 
البلاد» ونمل لفاتها» وضبط مواقع مدنما » وأصلح بعض البيانات الجغرافية 
الحاطئة » الى كانت مدونة عنهاء وأفاد ما عه خلال أسفاره فى 
تاليف كتابه «تار يخ المند » ؟ ولا سما أن هكان بقبل على البحث والتنقيب 
وکان إسلامه لا عنعه من الإخلاص فى الح على غير السامين . والمحق 


أن كل ما كتبه عن المند يشہد بسعة إطلاعه وكثرة تجار به ودقة 
ملاحظاته » و أنه حال طوبلا فی تلك الىلاد » فعرف آفاقها وخبر أهابا 
ودرس ادام ومظاهر حضار تم . 


ا صر حسرو 


ولد ناصر سنة ۳۹۰ھ ( ٠٠١۳‏ م) فى بلدة من أعمال بلخ وتأدب 
أحسن تأدب . وقام فی شبابه بأسفار عدیدة فی آنحاء اران وترکستان واهند 
و بلاد المرب ثم استقر فى منصب كير فى ديوان السلاجقة بمدينة مرو . 
وظل يعيش عيشة ترف و بطالة حتى سنة ٤۳۷‏ ه( ٠٠٤٠‏ م ) ؛ فنراه 
يضحى جنصبه و يبدا حياة جد وسفر وع وتقوی . وهویذ کر ئی کتاباته 
أن السبب فى هذا التحول ريا ظهر له فيا شيخ طلب إليه أن يكف 
عن شرب المر وعن حياة الهو والجون . فسافر لتأدية فريضة المج 
وقام برحلات طويلة فى الشرق الأدنى بين عام ۷٤و ٤٤٤‏ ه 
)غ1 .(\o—‏ 

ولا عاد إلى وطن هكان قد ترك مذهبه السنى » وأصبح من أشد 
دعاة الاماعيلية والمتعصين افاطمیین . ولا تحب فانه غادر إران فی 
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وقت انتشرت فيه الاضطرابات واشتد النزاع بين أراء الأقالم الختلفة ؛ 
ورأی تفس البوؤس فى البلاد التى زارها ما خلا مصر ؟ فقد وجد 
فیہا رخاء عظما وأسواقاً عامرة وتحفًاً فنية نادرة وهدوءً شاملا . وظن ناصر 
خسرو أن الفضل فى رخاء وادى النيل إا مرجع إلى الدولة الفاطمية 
ومذهما الاماعيلى » وأن هذا المذهب كفيل باقاذ العا الإسلاى ؛ 1 
يلبث ناصر أن انصل ببعض رؤساء الشيعة الاماعيلية فى مصر . والظاهر 
أن المليفة المستنصر بالله أحسن استقباله وكلفه بأن يدعو لمذهب الا ماعيلية 
فى خراسان . ولكن اللاحقة لاحظوا خطر هذه الدعوة فاضطهدوا ناصر 
خسرو › واضطروه إلى الفرار إلى بلاد ماوراء الهر» حيث لوف سنة 
(NM )a tor‏ . 

وخلف هذا الرحالة وصقاً دقيقاً ارحلته يحمل على القول بأن هکان يدون 
مشاهداته أولا فأولا وأنه کان بعنی بالانصال الشعوب الت عر بها › 
ويتفهم مظاهر الحضارة التى يشاهدها . وحسبنا أن نشبر هنا إلى وصفه 
مدينة القاهرة » وكلامه عن حضارة مصر فى عصر اللليفة الفاطمى 
المستنصر باله » وعنايته بدراسة الأعياد وال فلات والصناعات والفنون 
والأسواق » وإلى وصفه الحرم الشريف بالقدس . 

وقد ترجمت رحلة ناصر خسرو إلى الفرلسية وأصبيحت مصدرا أساسياً 
فى دراسة الحضارة الاسلامية فى الشرق الإسلاى فى القرن انحاس اهحرى 
وای ان وص تمر ی وا افر خر ودنا کارا لمادراتار فة 
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اتاعاً وأعظمها شأتاً فى بيان حال البلاد قبل القحط أو ١‏ الشدة العظى » 
التى حلت بها فى نمابة عصر انلليفة المستنصر . 

ولا جب فإن هذا الرحالة م يكن سانا عابراً ؛ بل أقام ف مصر نحو 
أربع سنوات ودؤن مشاهداته بدقة وإسهاب » فوصف المياة العقلية 
وتعدث عن الأزهر ودار الحكة وجامعم عرو وعن العلماء والفقهاء 
ودعاة الفاطميين . 

واستطاع أن يدرس المياة الاجتاعية عن كشب . فذكر مثلا أنه [ 
بعرف بلدا یستمتع بمثل ما ظفرت به مصرمن الأمن والمدوء ء وأن الصناع 
والمال فا بمنحون أجوراً مرضية فيقباون على العمل إسرور وانشراح › 
عل عك ماق الأقطر الاغرى من النرة وا ال ذلك + أن 
مرتبات القضا ة كانت كيرة ا ٤‏ ل الاطمئنان إلى عدالہم و عدم عن 
المؤثرات امختلفة ولتقل حاجتيم إلى الناس . 

ولاحظ ناصر أن التحار فى مص ركانوا ببيعون بأنمان محددة و إذا ثبت 
على حدم الغش فأنه , رکب جلا ووضع ف بده جرس یدقه و بطاف به 
ف البلد ولرغم على أن يصيح بأعل صوته : « لقد غششت وها أا أل 
عقانی . جزى الله الكاذبين ! » . وكتب كذلك أن البقالين والمطارىن 
وبائمى « المردة » كانوا يأخذون على عاتقهم إعطاء ازجاح والأوانى اللزفية 


(۱) راجم کتاہنا » کنوز الفاطمبین » ص ٠١‏ س ۱٩‏ 
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والورق لوضع ما یبیعونه فا ؛؟ فم يكن على المشترى أن يبحث عا جل 
فيه ما قتنیه . 

وما د كره أن ركوب اللي لكان وتنا على الجند والمتصلين بايش »> 
على حي كان ساثر الأهلين بنتقاون على مير ذات سروج جيلة . وكان 
فى الفسطاط والقاهرة حو مسين ألف حار للتأجير؛ يشاهد الرء عدداً 
كيراً منها عند مداخل الشوارع والأسواق . 

وأطنب ناصر خسرو فى التدليل على ثروة البلاد ورخاما ؟ ووصف 
مدينة القاهرة وصفا شائتاً » وقدر نبا فى ذلك الوقت ( فما بين سنق 
۹ و١٤٤‏ هحرة أی ۱۰٤۷‏ و ٠۰٠۰‏ م) كانت قد غت عارتا » 
وأصبح فما ما لا يقل عن عشر بن ألف دكان »كلها ملك للخليفة . وكثير 
منها يؤجر بعشرة دانير فى الشهر؛ وليس ينها إلا القليل تبلغ أجرته 
فی الشہر دینار ن . وکان فی القاھر ة من الحانات وال جامات عدد وافر جداً 
وكلها ملك للخليفة أبضاً . والقصر المكى وسط امدينة » بينه و بين الأبنية 
الحيطة به فضاء يفصله عنها . وأسواره عالية فلا يستطيع أحد رو بته من 
داخل المدينة » وهو يبدو من خارجها كالبل . و يكن بالقاهرة سور 
محصن ؛ ولكن أبنيتها كانت أعلى من الأسوار الحصنة وف ىكل منها جس 
طبقات أو ست ؛ فكأنما القلاع الضخمة . وكانت البيوت مبنية بناء ظينا 
کا وکانت مفصولا بعضہا عن بعض ب حدائق ترو مہا مياه البار . 

وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك إلى وصف مدينة الفسطاط جنوبى 
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القاهرة » حيث كانت الحركة التحار بة والصناعية فأسهب فى الكلام على 
عظمتها و بيوتما الشاهقة وجوامعها الكبيرة وحداتقها الغناء وصناعتما الزاهرة 
ووصف الثروة فى أسواقها والازدحام فا ؛ وقال إن الحوانيت ماوءة بالسلم 
الختافة والأقشة النينة والذهب وساثر الى » حتى أن المشترى لا جد 
فہا علا یجلس فيه . 

ودک هذا الرحالة فى مواضع عديدة من حديث رلته فصتا شېد 
بالتسامح الدينى الذى عرف عن المصر الفاطمى ء و باطمئنان المسيحيين 
والهود إلىعدل المليفة وحكومته . منذلكقصة "اجر مسي ىكان من أغنى 
الأثرياء فی مصر؛ فلا يستطیع أحد أن حمى آرزاقه وأملدکه وما له من 
السفن . وقد دعاه الوز ير ذات بوم وأخبره أن اللليفة أقلقه وأمه ما حل 
بالشعب من الضيق بسبب قلة الحصول ذلك العام » ثم سأله عن مقدار 
المح الذى يمكنه أن يبيعه أو يقرضه » فأجاب التاجر بأن عنده من القمح 
ما يكنى مدينة مصر ( الفسطاط ) ست سنوات . وقد أب لاصر خسرو 
عا عرف عن اللليفة والحكومة من العدل الذى يسمح لل ذلك الرجل 
أن تلك مثل هذه الثروة وأن يصدق القول بشأنها بدون أن يخشى 
مصادرتما أو ضياع حقه فی جزء مہا . 

وامتاز ناصر خرو عا عرف عن الإإرانيين من الذوق الفنى الجيل ؛ 
کي ا لاطا وراو ن الان افون ٠ف‏ رصل و ا 
أساسياً لامشتغلين بالفنون الإسلامية . فنراه يشحدث عن مر اكز الصناعات 
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والفنون امحتلفة » ويصف المساجد » والقصور والمحانات وغير ذلك من 
ا فالالا وت اسي عن مدا ن ٠‏ وات غا 
کان ینسج فا من قصب ماون لا ینسج فی ای مکان آخر قصب وازبه 
فى الجودة وا جال » و باش الأوقامون » الى بتغير ونه باختلاف ساعات 
النهار » ويصدره المصر ون إلى بلاد الشرق والغرب . کا أجب بالكتان 
ال ى کان بنسج فی اسیوط وييدو لعن کا نه الحرر. 

وأشار إلى صناعة انزف فى العصر الفاطمى ؛ فقال إن المصريينكانوا 
مسون أاواع اللرف الخعافة » وإن اطلزف الصرى كان رقنا وشغاا» 
حتی لق د كان ميسوراً أن ترى من باطن الأناء اللزف اليد الموضوعة خافه . 
وکانت تصن صر الفناجين والقدور وساثر الأوانى » وتزن بألوان مختلفة 
تاف اختلاف أوضاع الأئية . 

وکان ناصر خسرو شديد الإ جاب بسوق القنادیل ب جوارجامع عرو 
فقال إن عرف مثلہ فی أی بلد اتر › وإن التحف النادرة والمينة كانت 
تحمل إليه من أصقاع الما كله . وترجم هذه النسمية إلى أن سكان هذا الى 
کان لکل منهم قنديل على باب مسكنه . والطر بف أن ما وصل إلينا من 
التحف الفنية الفاطمية بو بد نماما مأ كثبه ناصر خسرو فى هذا اليدان . 
وقد فصلنا الكلام على ذلك فى كتابنا « كنوز الفاطميين » . 

ولا ريب فى أن هذا الرحالة أتيح له أن يدرس مصر دراسة طيبة 
خلال رحلته فا » وإ نكان من الحتمل أن تمصه الشديد للمذهب 


1 

الفاطمى قد يكون من أسباب إفراطه فى الإتجاب بثروة البلاد ورخاثما 
واا والتسامح الدينى فيها وازدهار فنونا وعدالة النظم الاجتاعية فما . 

والحتق أن ناصر خسرو لم يكن شديد الاهتام بالنظ الاجتاعية فى 
مصر غسب ؟ بل نراه يعرض لما يصادفه من هذه انظ فى سائر البلاد 
الى تول فا . مثال ذلك مأ كتبه عن إقلى الأحساء فى بلاد المرب . 
فقد أتجب بنظام الحىكومة القرمطية فيه . وذ كر أنه إذا أعسر أحد السكان 
فيه أفر صو مالا پستعين به على تار ززه وان الذى ستدن شا 
لا يطالب بدفع رح عنه » وأن الغريب النى يحسن إحدى المحرف يقرض 
عند وصوله إلى هذا الإقلے مبلغاً من المال يستعين به على شراء عدده . 
وإذا دمت دار أو مطحنة » وتجز صاحبها عن إصلاحياء فان حكام 
الإقلى ينيطون ببعض عبيدم تام هذا الإصلاح من غير أجر . وللحكومة 
فى الأحساء مطاحن تنفق عليما و بطحن الناس فما قحهم بالجان . وقد 
سجل ناصر تابه بهذه النظ التى تذ كرا الآن بيعض الاتجاهات 
الاشترا كية فى العصور القدمة وفى العصر الحديث . 

ا 

ودن ناصرق أخبار رحاته أن السفر فى بعض أجزاء بلاد المرب م 
يكن ميسورا إلا إذا استأجر المسافر حارس من أبناء القبيلة التى مر بأرضها 
ليدله على الطر يق وميه من اعتداء قطاع الطرق 

ومن طريف ما ذكره ناصر عن البيم والشراء فى أسواق البصرة أن 


۳ 


هذه المدينة كانت تقوم فى ناما ثلاثة أسواق فى اليوم الواحد» وأن رواد 
تلك الأسوا ق كانوا ودعون أموالم عند أسحاب المصارف المالية وبأخذون 
منہم إقراراً باستلامما ثم يدفعون قیم ة کل ما یشترونه «شیکا» أو « إذنا» 
يقبض البائم قيمته من صاحب الصرف . وهكذا لا يستعمل التحار النقود 
فى معاملتهم ونما يستخدمون « الشيكات أو أذنات الصرف » يدفم قيمتها 
أضاب المصارف . 

ولاحظ ناصر خسرو فى مدينة طبس ( بين نيساور وإصفهان ) أن 
المرأة لا تخاطب إلا زوحها أو قريباً ها وأنه إذا ثبت أن رجلا وامرأة 
لا قرابة ينما قد دار ينهما حديث فان جزاءه القتل . 

وصفوة القول أن رحلة ناصرخسرو فى الشرق الأدنى تميط الثام عن 
كثير من نظمه الاقتصادية والاجتاعية والسياسية فى منتصف القرن اماس 
امحری ( المحادى عشرالميلادى ) . 


1۲۹ ص‎ Naslri - Khosrau : Sefer Nameh jظ¡il‎ (1) 


هو مد بن شد الشريف الإدريسى صاحب كتاب « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » . ولا ريب فى أنه من أعلام الجغرافيين المسامين الذين 
کان لارحلات شأن عظے ف ارم الملبية . واد ف سبتة سنة ٤۹۳۳‏ م 
(۱۱۰۰ م). ودرس ف جامعة قرطبة » ثم طاف فى الأندلس وشالى 
إفريقية واسيا الصغرى . و يقال أبضاً إنه زار فرنسا وانجلترا . ثم لى دعوة 
املك رجار ١٠ء٠۸‏ الثانى فنزل فى بلاطه بصقلية » حي ث كان التأثر با مد نية 
الإسلامية لا بزال عظما . 

وان رارق أراد ت را ف سه كرهن لاء الشرفن ب 
أن يؤلف له كتاب شامل فى وصف ملكته وسائر الفاق المعروفة فى ذلك 
العهد» خمع ما كتب المؤلفون فى هذا الميدان . ووقع مارغل الف 
الإدريسى ليصنف له كتاباً فى وصف الَّكرة الأرضية الفضية الى صنعت 
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E‏ جيع الأقالم العروفة حينئذ . وطبيعى أن هذا الاختيار 
شد ما كان للمسامين من تفوق فى العاوم والفنون فى ذلك العصر. وقد م 
تأليف هذا الكتاب السمى « نزهة المشتاق » قبل وفاة رجار سنة ٥٤۸‏ ه 
۱٠۰٤ (‏ م ) وظل الکتاب ينسب إلى أمير البلاد فيقال « تاب رجار» 
أو « الكتاب الرجاوى » 

واستعان الإدريسى فى كتابة مؤلفاته الجغرافية الواسعة با أفاده من 
رحلاته اللاصة » وما ججعه الرواد الين أوفدم املك رجار إلى الأقال 
الختلفة لاستطلاع أ أوصافها وتعقيق مواضعها » وبا قيده من أحاديث الرحالة 
والتجار والمحجاج فى السفن الى كانت بر بوانى' صقلية > إلى جنب 
ما استطاع الحصول عليه من بيانات عن البلاد المسيحية بفضل رعاية الك 
رجار المسيحى . والواقع أنه » مہذه البیانات » امتاز على ساثر الغرافيين 
الاين فان من سبقه منهم ‏ يستطع الكتابة على أوربا فى شىء من 
الدقة › ول يظفر مشاهدات أوائك الرواد ادن أوفدم املك حتى إلى أقصى 
الأطراف مل اسكندناوة . أما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم إلى قل 
ما كته هو فى هذا الصدد . 

وطيسى أب أن تاز كتاب الإدريسى إغزارة مادنه فى جغرافية 
لغرب وصقلية ما شد e‏ . أما فيا بخص 
الشرق فقد تقل كثراً عن سبقه من الؤرخين . مم ذلك کله ء 


فان مأ كتبه عن مصر والشام وفرنسا وإيطاليا u‏ ا الطاة 
(ه( 
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على البحر الأدرياتيك بشهد بأنه أفاد كثيراً من سياحاته اللاصة أو‎ 
سیاحات غیره من الرواد . وکتب الإدر سی کثیراً فی الفوص عن اللؤلؤ‎ 

فأحسن عرض هذا الموضوع وأ بأطرافه“ 

وأ كر الظن أن كتب الإدر يسى وصلت إلى العاماء المسيحيين بصقلية 
فى المصور الوسطى ؛ ولكننا لا نظفر بدليل على ذلك ؛ لأن أقدم ترجمة 
نعرفها لكتانه « نزهة المشتاق »كانت إلى اللاتينية فى بداءة القرن السابع 
عشر الميلادى . والذى لا شك فيه أن الذر بيين اعتمدوا هذا الكتاب 
فی تقوم البلدان » ولا سا بلاد الشرق » إلى أن تقدم غ الحفرافيا 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وحسبنا أن نشير إلى ما كته 
البارون دى سلان . ( ف عدد اريل سنة ۱۸4١‏ من الجلة الإسيوبة 
الفرنسية) ؛ فقد قال : « إن کتاب الإدریسی لا عكن ن وازن به أی 
کتاب جغرای سابق له و إن تمت بعض أجزاء من المعمورة لا زال هذا 
الكتاب دليل المؤرخ وال جغراق فى الأمور المتصلة بها » . 

ولا شك ف أن ما كته الإدرسى عن صقلية يشهد بالتساح الدينى 
الذ ى کان سادا فيا برعاية الحكام النورمانديين الذين كانوا يعون رعايام 
الاين على القسك بأهداب دينهم والذين يقال إنه م كانوا لا يأذنون 
أن ,رتد عن الإسلام . ولا غرو فى ذلك فقد كان هؤلاء الحكام شبه 
شرقیین فی مظاهر حضار تم اختلفة . 


١٤١١ راج م كتاب « حديث السندباد الفدم » للدكتور حسین فوزى ص‎ )١( 
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وما يؤسف له أننا لا نعرف شيا كثيراً عن سيرة الإدريس . وقد 
ذهب بعض الستشرقين إلى أن مرجع هذا أن المؤفين المرب كانوا 
بتجاهاون وجوده لاٍسرافه ف مدح رجار » ولاإنصافه المسيحيين فى صقلية 
إلى أبعد حد » فى وق تكان السيحيون فيه بشنون على السامين المحروب 
الصليبية الشعواء » أو يعماون على طردم من الأندلس . ولكن هذا التعليل 
لا يقوم عل أساس متين ؛ لأن شكوانا فى شأن ضياع سيرة الإدر يسى تصلح 
أيضاً لسير ةكثير من ساثر المغرافيين المسامين » الذين لم يتصاوا با مسيحيين 
ولم يسرفوا فی مدحهم . 


اس 


هو عبد الکرے ن آ ر الساف من عاماء مدينة عرو . ولد 
سنة ٩۰ھ‏ (۱۱۱۲ م) من بیت کرم اهت إليه راسته . وقام 
برحلات طويلة فى طلب الع والمحدیث ؛ حتی قیل ن عدد شیوخه زاد 
E a aN ma E‏ 
وجال فی الم الشرق الإسلامى » ولاسم إبران والعراق والشام والحجاز» 
ولعله طاف فی « غیرها من البلاد التی بطول ذ کرها وپتعذر حصرها» »› 
على حد قول ان خلکان فی ترجته . 

ویتحل عل السمعانی ببلاد اللإسلام فى مؤلفه « كتاب الأنساب » 
الى جع فيه بضعة لاف من التراج مرتبة على حروف المع » ونسب 
کل واد ما اباك أو فة أوضناعة أو اة و غر ا ٠‏ کان 
يضبط حروف النسبة ويشرحهاء وإذا كانت إلى بلد ذكر موقعه ثم 
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ترج لصاحب الاسم. والحتق أن مثل هذا المج الطول من الأعمال العلبية 
المليلة » التىتنطلب السار الطويلة والاطلاع الواسع . وقد حص «كتاب 
الأنساب » أو أجله عدد من المؤلفين . واختصره السمعانى نفسه ف كناب 
طبعته مصوراً نة تذ کار حب a1زه‏ 11 طط سنة ۱۹۱۲ . 


کان کٹثیر من الحجاح القادمين من الأندلس بزورون المغرب ومصر 
والشام فى طريقهم إلى الحجاز » م ينتهزون هذه الفرصة للطواف فى بعض 
الأقالم الإسلامية الأخر ى . وأعظ آولئات الحجاج شان ف القرن السادس 
المجری ( الثانی عشر المیلادی ) هو ان جبیر ؛ فقد قام بثلاث رحلات 
إلى الشرق ودون أخبار الرحلة الأولى فى شبه مذكرات بومية تمرف باس 
« تذكرة لار غ قاقات الإ » . ولعله کتہا حول سنة ٥۸۲‏ ھ 
( ١۸٠۹م‏ ) . وقد قام على نشرها المستشرق الإنجلىزى رامت 
Wr‏ .۷ سنة ۱۸۲ ثم ظھرت مہا طبعة جديدة سنة ۱۹۰۷ راجعها 
المستشرق امولندى دى خوبه. 

ولد اسن جبير فى مدينة بلنسية سنة ٠٤۰‏ ه ( ٠٠٤١‏ م ) . ودرس على 


أ سه وغر ةن غلا ء لطر ف ةوغر اة ثم دخل ف خدمة انى سعيد 
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اين عبد المؤمن صاحب غرناطة . وما جاء فى ترجة ابن جبير عن _كتاب 
« تح الطيب » للمقرى أن الأّمير أبا سعيد استدعاه بوم ليؤلف فيه كناب 
وهونی مجلس شرابه وحدث أن دفع إلیهكاأساً من النبيذ » فاعتذر ابن جبير 
بأنه ما شرب الجر قط » فقال الأمير : والله لنشربن مها سبعاً ؟ فل يستطع 
إلا الإذعان . وكافأه الأمير بأن قدم إليه القدح سبع عرات أخرى مماوء 
بالدنانير وصب ذلك فى حجره . وانصرف ان جبير . وعقد العزم فى الليلة 
نفسما على أن يذهب لتأدية فر يضة الحج تكفيراً عن ذنبه فى شرب النبيذ . 
وأغق تلك الدنانير نى سبيل البر وباع عقاراً له تزود به , 
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بدأ ابن حبير رحلته إلى الأراضى الححاز بة فى شوال سنة ٥۷۸‏ ه 
( فبرایر سنة ۱۱۸۴۳ م ) مع صديق اسمه اد بن حسان کان من رجال 
الطب الل والأدب . وعبر الصديقان البحر إلى مدينة سبتة 0٠۵۲۵‏ حيث 
وجدا سفينة من سفن مدينة جنوه » تريد الإقلاع إلى الاسكندر ية » فركاها 
بوم امیس ۲۹ من شوال ( ۲٤‏ فبرایر) وبداً ابن جبیر تقیید ومیاته منذ 
اليوم التالى . وما يشمد بأن العلاقات بين الأفراد المسيحيين وا لمسامين 
ذانت طيبة أن ان جبير سره التوفيقق تلك السفينة وكتب أن اله 
« سپل عليه وعلی صدیقه رکو بها » . 

أقلعت السفينة من ثفر سبتة الواقم على شاطىء مر اكش فى مواجهة 
جبل طارق . وسارت ماذية لشاطىء الأندالس حتى لغر دانية جنوبى 


YY 
بلنسية . ثم اتجهت شرق مارة مجزائر البليار . وكادت أنواء البحر وأمواجه‎ 
أن تعبٹ مہا › لولا أن ساق اللہ إلہا ء رکا مسیحياً الحر» کان قادماً من‎ 
قرطاجنة الإسبانية وميما شطر صقلية » فاقتفت أثره . واستطاعت أخيراً‎ 
أن تصل مع ذلك الركب إلى برسردانية حيث جدد المسافرون الماء‎ 
والحطب والزاد . وقيد ان جبير أن مسافراً مساماً من يعرفون « اللسان‎ 
ارو » هبط مع جماعة من اروم إلى قرب المواضع المعمورة من المرسى‎ 
النى وصلت إليه السفينة فرأى نحو يمانين من أسرى المسامين رجالا‎ 
ونساء باعون فی السوق » وکان اروم قد عادوا مہم من غزوة فى سواحل‎ 

البحر ببلاد المسامين . 

أقلعت السفينة بعد ذلك إلى صقلية . ووصف ابن جبير ما مر بها من 
العواصف والأهوال إلى أن أرست. على شاطها عند موضع ل يحدده . 
ثم فارقته إلى غر الاسكندر بة فوصات إليه فى ۲۹ من ذى القعدة أى بعد 
شر من بدء رحلتپا من مر ا کش . 

وطبیمی أن أول ما شاهده ان جبير فى الاسكندر نة إنما كان متصلا 
عا نسميه اليوم « إجراءات الجرك » . والح أنه وصفها فى دقة وطرافة › 
تحملنا على روايتما على لسانه » لنتبين أن كثيراً من الأنظمة التى تبدو لنا 
اليوم من تمخضات مدنيتنا ليس ف الق إلا تطوراً طبيعيا لما عرفه القوم 
فى العصور الوسطى . 

فال ان جير : « فن أول ما شاهدنا فا ( أى ف الاسكندرية ) وم 
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نزولنا أن طلم أمناء إلى اركب من قبل السلطان بها تقیید جمیع ما جاب 
فيه ؛ فاستحضر جمیع من كانوا فيه من السامين واحداً واحداً » وکتبت 
أسياؤم وصفاتيم وأسماء بلادم وسث لكل منهم عا لديه من سلع أو ناض 
( نقد ) ليؤدى رَكاة ذل ك کله » دون أن ببحث عما حال عليه امول من 
ذلك أو ما ل حل . وكان أ كثرم متشخصين لأداء الفر يضة ) يستصحبوا 
سوی زادلطریقم فازموا أداء زكاة ذلك دون أن يسال هل حال عليه حول 
أم لا . واستنزل أحجد بن حسان منا » ليسأل عن أنباء الغرب وسام الركب ؛ 
فطيف به مرقياً على الساطان أولا . ثم على القاضى ثم على أهل الديوان ثم 
على جاعة من حاشية السلطان » و كل ستفم ثم يقيد قول فيخلى سبيله . 

وأعر المسلمون بتزيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم . وعلى ساحل 
البحر أعوان يتوكلون بم و بحمل جميم ما أتزلوه إلى الديوان » فاستدعوا 
واحداً واحداً وأحضر ما لكل واحد من الأسباب . والدوان قد غص“ 
بازحام فوقع التفتيش جيم الأسباب ادى ا وما ا واا ا 
ببعض . وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم عتا عا عسى أن يكون فا . 
ثم استحلفوا بعد ذلك ھل عندم غیر ما وجدوا لے أم لا . وف أثناء ذلك 
ذهب کثير من أُسباب الناس لاختلاط الأيدى وتكاثر الزحام . ثم أطلقوا 
بعد موقف من الذل واللزی عظلم ا می اموز الل 
فيها على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين . ولو عل بذلك » على 
ما يؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق » لأزال ذلك وكنى اله المؤمنين تلك 
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الحطة الشاقة » واستؤدوا ال كاة على أجل الوحوه . وما لينا ببلاد هذا 
ارجل ما یل به قبح لبعض ال نكر سوى هذه الأحدوثة » الى هى من 
تاح عمال الدواوين » . 

فقد 1 ابن جبير أن يساء إلى الحجاج السامين » وأن يطلب إلم أداء 
اازكاة عن جميع ما معهم » بدون تفرقة بين الذىحال عليه الحول فاستحقت 
عليه ال ر كاة وما | يحل عليه الحول فلا زكاة عليه »كا المته القسوة فى 
تتيشهم . والظاهر أن هذه الدقة فى « رك » الإإسكندر بة قدمة » فقد 
ذكر الأستاذ تقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق المرب » » النى 
أخرجته مجلة المقتطف » أن الساع المسيحى برنارد ا لمك روی عن 
نفسه ( فى القرن التاسع الميلادى ) أنه فتش ف الإسكندربة وحقق معه » 
ودفع ستة دنانير ذهبية : 

وقد لق ان جبير مثل هذا التفتيش بالإسكندر بة فى رحلته الثانية إلى 
مصر ؟ فكتب قصيدة بمدح فما السلطان صلاح الدبن » ويشير إلى فته 
يبت المقدس سنة ٥۸۳‏ ه ( ۱۱۸۷ م ) »> وينصحه بازالة هذه الأساليب 
ال ت فا امات وی ترق العن ٠‏ و أبان هذه 
القصيدة  :‏ 

بعنت حجاج بيت الاه ويسطو بهم سطوة الجائر 

ويكشف عا بأيديهم وأاهيك من موقف صاغر 

وقد أوقفوا بعد ما کوشفوا کانہم فی يد الاسر 


ویازم حافا باطلا 
وإن عرضت بيهم حرمة 
ولس على حرم السامين 
فا الا من اع 
وحاشاك إن 1 تزل ر مھا 


وعقبى المين على الفاجر 
فلس eT‏ من ساتر 
تلك المشاهد من غار 
إلى الك الناصر الظافر 
سواك وبالعرف من عر 
فا لكت فى الناس من عاعر 


أما الطواف بأحجمد ن حسان - زميل ابن جبير - على طائفة من 
الموظفين لسؤاله عن أنباء مغرب » فيذكرنا ما بحدث اليوم بين الدول 
المتحار بة من استجواب القادمين إلا من أبناء بلاد الأعداء أو من مروا 
بتلك البلاد ؛ لمكن الإفادة ما قد يدلون به من أخبار . وما يؤسف له أن 
امن جبير لم يدون شيا عما اتبع فى الثغر مم المسافر ين من غير السلمين . 

عرض ابن حبير بعد ذلك لوصف الإسكندرية فذ كر آنارها وعمائرها 
ومنارها وأتجب با نها من مدارس للفرباء « يدون من الأقطار النائية 
فیلق کل واحد منہم مسكتاً يأوى إليه ومدرساً يعامه الفن الذى بريد 
تعليمه » ا أشار إلى المستشنى النى شيده الساطان لأولئك الغرباء » و إلى 
اليرت التى أوقفها للعناية بم . ولاحظكثرة الساجد إلى حد أن توجد 
منها الأربمة والجسة فى موضم واحد . وأتيح لان جبير أن بشاهد 
فى الإسكندرية دخول الأسرى الصليبيين » الذين وقعوا فى يد المسامين 
فى الجلة الصليية الفاشلة » ال ى كان صاحب الكرك قد د رها فى البحر 
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الأحر للاستيلاء على المدن الإسلامية المغدسة . وقد أدخل الأسرى‎ 
. » رآ كين على لجال ووجوههم إلى أذنابما وحوفم الطبول والأًبواق‎ « 

ثم اتتقل ابن جبير إلى القاهرة ومصر — وهذا الإسم الأخير هو الذنى 
كانت تعرف به حينئذ مدينة الفسطاط وضواحما المتصلة بالقاهرة - ونزل 
بفندق أب الثناء فى زقاق القناديل يقر بة من جامم عبرو بن العاص . وأقام 
فى عاصعة البلاد أياما ؛ زار فما مشهد المحسين والقرافة وضرح الإمام 
الشافمى » وا لمدرسة الناصر ية التى شيدها بإزائه السلطان صلاح الدين » وم 
نکن ارا فد مت د : واب ابن جبير بسعتها فكتب : « خیل ن 
بتطوف علبما آنا بلد مستقل بذاته . بإزاما الجام إلى غير ذلك من 
مرافقها » . وحرص على لقاء شیخها جم الدین انلبوشانی » لان هکان قد مم 
فى الأندلس بفضله و بركته . ثم شاهد مارستان القاهرة و بنيان القلعة والسور 
الذ ی کان صلاح الدین بريد أن بتخذه حول القاهرة والقطانم والمسکر 
والفسطاط فيجمم عوامم مصر الاسلامية كلها . وقد عثرت دار الأثار 
العر بية فى حفاترها على أطلال هذا السور . 

كا شاهد القناطر التى شيدها السلطان عند بدء الصحراء الغربية 
« بعد رصیف ابتدیء به من حیز النیل بازاء مص رکاٴنه جبل مدود على 
الأرض تسير فيه مقدار ستة أميال حتى يتصل بالفنطرة المذكورة » . 
وكانت القنطرة والطريق المرصوف معا جزءً ما أعده الساطان للدفاع عن 
البلاد من جانب الغرب . ولاحظ ابن جبير أن جميم المسخرين فى امار 
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والمنشات الختلف ةكانوا من أسرىالروم . ووصف أهرامالجبزة«وأبا الأهوال» 

وأشار فى حديثه عن القاهرة إلى فضل السلطان صلاح الدين ف حو 
الكوس » الت ىكأنت مفروضة على الحجاج فى عصر الدولة الفاطمية » والتى 
كانت تجى فى غر عيذاب على البحر الأحمر لساب أعراء مكة . وكان 
الححاج يضطهدون ويعذون فى سبيل دفعها ؛ وأما الذين لا بدفعون 
الضريبة ف عيذاب » وتصل أسماؤم إلى جدة « غير ممل عليها علامة 
الأداء » فكانوا بلقون فما أضعاف هذا التنكيل . فا بطل صلاح الدبن 
هذه المكوس » وعوض أعراء مكة ما برسله إلهم سنو من الطعام وا مال . 
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ثم صعد ابن جبير فى النيل إلى قوص . ووصف بعض المابد قى المان 
التى توقفت عندها اركب » كا شرح ما يلقاه الحجاج والمسافر من عسف 
امال المكلفين جم ال اة » فق دکانوا يمترضون ال ركب و يفتشون ا مسافر بن 
و يفحصون الأمتعة بوساطة مسلة طويلة بتخللون ہہا الا كياس وازم . 

ودخل ابن جبير قوص فكتب أنها حافلة الأسواق » منسعة ا مرافق » 
كثيرة الاق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار المصريين 
والمغار بة والمنيين والمنديين وتجار أرض البشة . ثم سافر منها إلى عيذاب 
بطر يى الصحراء الى ذاعت شهرته فى عا التجارة فى العصور الوسطى . 
ووصف ان جبير هذا الطريتق وأشار إلى ضخامة تجارته فى الفلفل وأنواع 
التوابل فقال « ورمنا فى هذا الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة ها 
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كن لناء ولا سا القوافل العيذابية المتحملة لسلع الهند الواصلة إلى الين 
ثم من الين إلى عيذاب وأ كثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل فلقد 
خیل إلینا لکارته أنه بوازی التراب تيمة . ومن جیب ما شاهدناه مہذه 
الصحراء أنك تلتق بقارعة الطر يق أحمال الفلفل والقرفة وساثرها من السلم 
مطروحة لا حارس هما » تترك بهذا السبيل إما لإعياء الإبل المحاملة اء أو 
غير ذلك من الأعذار . وتبتقى بموضمها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من 
الأفات » على كثرة المارة علمها من أطوار الناس . 

وصل ان جبیر إلى عیذاب ا o‏ « اسبب 
أن مراك اند والمن تحط فا وتقلع من ا کے 
الصادرة والواردة » . کا لاحظ آنا فى عحراء لا نبات فما ولا 
ثىء إلا جوب ؛ ولكن أهلها فى نعمة با يكسبونه من خدمة الحجاج 
ولا سما من تأجيرا جلاب - والواحدة جلبة - وهى المر اكب التى تنقل 
الحجاج بين عيذاب وجدة . وقد وصفها ابن جبير وصفاً فر ىدا ؛ لأنبا 
كانت غريبة لا يستعمل فما مسمار البتة . وكان أهل عيذاب لا يفون 
براحة الحجاج ؛ فكانوا « يشحنون اللاب بہم » حتی يلس بعضہم 
على بعض وتعود بم کان قاس اجاج ہ کی لی اسب الہ 
منم أن پستوف ننا فی رحا واحدة . والواقع أن ابن جبير قدر أن الول 
بعيذاب من أعظ الكاره الى حف بها السبيل إلى الحج » فقدكان 
ساخطاً على هوانہا الذى « بذيب الأجسام » ومامما « الذى يشل المعدة 
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عن اشتہاء الطعام » وسکانہا « الذن لاخلاق م ولاجناح على لاعہم ¢ 
وأشار فى هذه المناسبة إلى ما يزعمه الناس من أن سلمان بن داودكان اتخذها 
سجتاً للعفارتة . ونصح ابن جبير بتجنبما وباخاذ طر يت الشام . والح أن 
هذا الطر يق الأخير ومثله طر بق العقبة » كان طر بقاً طبيعيا ولاس لحجاج 
الغرب والأنداس . ولكن وجود المليبيين فى الشام حل معظ الحجاج 
على التحول إلى طريق عيذاب . 
4 

على أن الجزء الأساسى فى رحلة ابن جبير إا هو وصف مكة والمسجد 
الحرام ومناسك الحج وزيارة المدينة ؛ فقد استغرق هذا كله أ كثر من 
ثلث الكتاب » ووفق فيه الرحالة لتدوبن أخبار وملاحظات ذات شأن 
عظے ف دراسة التاریخ والآار الإسلامية . ولا تحب فتد أقام بمكة حول 
ستة شور . وغضب ان جير طا شاهده من سوء معاماة الحجاج » و إمعان 
آهل مكة فى استغلاهم ء لولا تدارك صلاح الدين بإرساله الال والطعام إلى 
مكثر الحسنى أمبر مكة » فضلا عن منحه اقطاعات فى صعيد ا 
غبر إن غیاب صلاح ادن فى حرو به مع الصليبيين فى الشام كان يشجع 
کر الحسنی على النادی فی نہب اجاج › حتی تی ابن جير ن تطھر 
تلك الأراضى المقدسة بسيوف مولاه ملك الموحدين . 

وكان أمراء مكة يدينون بالطاعة للخليفة العباسى ولصلاح الدين ؛ 
ولکہ مکانوا بنعمون بقسط وافر من الاستقلال » مادام اللليفة العباسى 
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ضعيفا » وما دام صلاح الدبن مشغولا بقتال الصليبين . وذ کر ان جبير 
أن الحطيب فى الحرم الشري ف كان يدعو بوم المع للخليفة العباسى . 
ثم لأمير مكة ثم للسلطان صلاح الدبن بوسف بن انوب ولاخیه وولی عیده 
أبى بكر . « وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه فى 
كل مكان . وحق ذلك علهم » لا ببذله من جيل الاعتناء بهم وحسن 
النظر فم ء ولا رفعه من وظاثف المكوس علهم » . ويس هذا هوالموضع 
الوحيد النى أشار فيه ابن جبير إلى صلاح الدين بأعظ الإتجاب والتقدير . 

أ كل ابن جبير حجته ؛ ولكنه م يمقد العزم على العودة إلى وطنه 
مباشرة . ول یکن لیفکر ف‌الرجوع من طر یق عیذاب ؛ فرافق رکب الحاج 
اعراق » وعر بطر يت نجد قاصدا الكوفة ؛ ودوّن أن هذه المدينة «كيرة 
عتيقة البناء قد استولى امراب على أ كثرها » ومن أسباب خرامما قبيلة 
خفاجة الجاورة ها » فهى لا تزال تضر مها » . وعبر الفرات عند مدينة 
ا حلة على جسر جديد أمر اللليفة بتشييده اراحة الحجاج . وكان هذا الجسر 
معقودا على مر اكب كبار متصلة من الشط إلى الشط » تحف بها من جانا 
سلاسل من حديد «كالاذرع المفتولة عظا وضخامة » ترتبط إل خشب 
مثبتة فى كلا الشطين تدل على عظ الاستطاعة والقدرة» . واجتاز 
ابن جبير بظاهر مدينة الحلة جسرا آلخر على نهر متشعب من الفرات يسمى 


« النيل » . 
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وأخيراً ألقى الرحالة عصا التسيار فى بغداد . ووصف أحياءها الختلفة 
ومساجدها وأسواقها وس اماتا ومدارسما ومستشفيانما ؛ ولّكنه ل جد الماصمة 
المباسية على حسب ما غيل فكتب : « إن هذه المدينة العتيقة » وإن | 
تزل حاضرة الملافة المباسية » . . . قد ذهب أ كثر رسمها » و يبق منها 
إلا شهير اسما . . . أما أهليا فلا تتکاد تلقی منهم إلا من يتصنع بالتواضع 
ریاء » ویذهب بنفسه تجبا وکبریاء . بزدرون الغر باء » و يظهرون لن دوتېم 
لأنفة والإباء » ويستصغرون عن سوام الأحاديث والأنباء . قد تصور 
کل مہم فى معتقده وخلده أن الوجود يصغر بالإضافة لبلده؛ فهم 
لایستکرمون فی معمور البسيطة مثوی غیر مثوام »انهم لا یعتقدون أن 


له بلاداً أو عباداً سوام ... . .. بظنون أن أسنى الفخار فى سحب 
الإزار .. .. . يتبايعون ينهم بالذهب قرضا ؛ فلا نفقة فا إلا من دينار 


تقرضه » وعلى دی مخسر للمیزان تعرضه » لا تكاد تظفر من خواص 
أهلها بالورع العفيف » ولا تقع من أهل موازينها ومكاييليا إلا على من 
ثبت له الويل فى سورة التطفيف . فالغر يب مهم معدوم الإرفاق متضاعف 
الإنفاق » لا جد من آهلها إلا من يعامله بنفاق » أو مهش إليه هشاشة 
انتفاع واسترفاق . . ... فسوء معاشرة أبنائما يغلب على طبع هوام 
ومائما . . . أستنفر الله إلا فتياءم الدئين ووعاظهم اللذكرين a‏ 
لکنہم معهم یضر بون فی حدید بارد » . 


والحتق أن ابن جيركان قاسي) على أهل بغداد قسوة تذكرنا بقسوة 
)<( 
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الطبيب ان رضوان ( القرن ١‏ ه» ٠١‏ م ) على المصريين عامة » حين 
ارف فى وصفهم بال جبن والبخل وما إلى ذلك » حتى لاحظ أن كلامم 
أقل جرأة وبهاعهم أشد ضعقا من الكلاب والبهاتم فى سار الأقال ٠‏ 
وعرض ان جير فى وصف بغداد لقصور اللليفة وأسرته . وذ أن 
بنی اعباس کانوا وقتئذ معتقلين اعتقالا ميلا لا يخرجون ولا بظهرون 
ولم الرتبات القأمة » ول يكن للخليفة وزير ؛ ب لكان له موظف لشئونه 
الحاصة » يعرف بناثب الوزارة » وله فضلا عن ذلك قے على الدولة كلها 
عرف پالصاحب أستاذ الدار ويدعى له فى اللطبة إثر الدعاء للخليفة . 
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وانتقل ابن جبیر إلى الموصل ماراً بسر من رأی وتکر یت واب مافی 
الوصل من عار حر بية ودينية ومستشفيات . تم واصل الرحلة بين مدن 
الام الختلفة فوصف آ“ارها » وتحدث عن عادات أهلها وعن عنايتمم 
بالغرٻاء .ودن « أن النصارىي الجاورين لجل لبنان إذا ا أحد 
امتقطين من المسامين جلبوا فم القوت وأحسنوا إلهم » ويقولون : هؤلاء 
من انقطع إلى الله عز وجل فتجب مشاركتهم » . 

والمحتی أن ان جبیر نبه إلى ما کان من e‏ 
السامين والمسيحيين» حتى فى العهد الذى كانت المحروب الصليبية ناشة 
() راج الفصل الى كتبه الأستاذ بيت عن سكان مصر فى كناب : 
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بين أعراء الفر بقين » فقد کتب فى رحلته : « ومن اجب ما بحدث ه أن 
نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين مسين ونصارى » وربا يلتق الجعان 
ويمع المصاف (القتال ) م » ورفاق المسامين والنصارى نختلف بيهم دون 
اعتراض علبہم . شاهدنا فی هذا الوقت الذی هو شر جمادى الأولى من 
ذلك خروج صلاح الدين بجميم عسكر المسامين لمنازلة RE ES‏ 
وهو من أمظ حصون النصارى » وهو المعترض فى طريق الحجاز والمانم 
لسبيل المسامين على البر» بينه و بين القدس مسيرة بوم اأواشىق قليلاء» وهو 
رار رشن :قلطن 2 و نظر عظ الاساع متصل المارة > یذ کر أنه 
بنتهى إلى أر بمائة قر بة » فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره ء 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشتى على بلاد الإفرج غير منقطع › 
واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك » وجار النصارى أيضاً 
لا منم أحد منهم ولا يعترض » والنصارى على السهين ضريبة پؤدوما 
فى بلادم . وهى من‌الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضاً يدون ف بلاد 
امسامين على سلمهم »> والاتفاق بيهم والاعتدال فى جيم الأخرال» 
وأهل المرب مشتغاون بحر بهم » والناس فى عافية » والدنيا ن غلب . هذه 
سيرة أهل هذه البلا فى حرم » وى الفتتنة الوافعة بين أعراء المساهين 
وموك مكذلك > ولا تمترض الرعايا ولا التحار » فالامن لا يفارقهم فى 
جميع الأحوال سا اوا وان هد الا فى ولاك اع من أن 
پبستوفی اخدیث عنه » . 
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ولا حظ ابن جبير أن الفلاحين المسامين فى الأرض التابمة لمسيحيين‎ 
کانوا نى رخاء» ييا كان إخوانمم الفلاحون المسامون عند اللاك من بنى‎ 
دينهم لاينعمون إثل ذاك الرفق والعدل . قال ابن جبير : « ورحلنا من‎ 
>» تبنين سحر وم الارثنين وطریقنا کله على ضياع متصاة وعماتر منظمة‎ 
سکانہا كلها مسامون وم مع الإفر ج على حالة ترفيه . . . وذلك أنم‎ 
يۇدون م نصف الغلة عند أوان ”مها وجزية على كل رأس دينار وخجسة‎ 
قرار يط » ولا يعترضونهم فى غير ذلك » ولم على نمر الشجر ضر يبة خفيفة‎ 
يؤدونما أبضا ؛ وسا كنهم بأيدهم وجيع أحوام متروكة فم » وكل‎ 
ما بأیدی الإفرح من المدن بساحل الشام على هذا السبيلء رساتيقيا كلها‎ 
» لمسامين وهی القرى والضياع > وقد أشر بت الفتنة قلوب أً کرم‎ 
لما يبصرون عليه إخوانہم من رساتيق المسلين وعمالم » لانم على ضد‎ 
أحوالم من الترفيه والرفق . وهذه من الفجالم الطارئة على السامين أن‎ 
يشتكى الصنف الإسلامى جور صنفه امالك له » ويحمدسيرة ضده وعدوه‎ 

الاك له من الإفرح ويأنس بعدله » . 

لاحظ ابن جبير أن الصليبيين كانوا يفرضون على المسامين المغار ية 
ضريبة خاصة قدرها دينار عل ىكل شخص . ودؤن أن السبب فى ذلك 
أن طاثفة من ال جاهدين المغار بة اشت ركت مع مساسى الشرق الأدنى فى فتح 
أحد المصون الصليبية ؛ وكان فم الفضل الأ كرف هذا اليدان . والظاهر 
أن الصليبيين ضايقهم قدوم المغار بة من بلادم البعيدة للمساهة فى قتالم » 


Ao 


جزوم بهذه الضريبة « وقال الافرأح إن هؤلاء المغار بة كانوا يختلفون على 
لادا ونسالهم ولا نرزأم شيا » فلما تمرضوا لر بنا وتألبوا مع إخوانهم 
المسامين علينا وجب أن نضع هذه الضر ببة عليهم » . ولكن الواقع أن 
اشتراك المغار بة فى الحروب الصليبية فى الشرق لبس غريباً فى شىء » ولا 
سما إذا تذكرنا أن بلاد المغرب والأندا س كانت فی حروب صليبية مع 
السيحين قبل أن تنشب المحروب الصليبية فى الشرق الأدنى . 
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ووصل ابن جبير إلى عكا فى العاشر من جادى الآخرة سنة ٥۸٠‏ 
من سبتمبر سنة ۱۱۸١‏ » ووصفها بأنها ملتق تجار المسامين والنصارى 
من جيم الفاق . ولا جب فق دكانت حينئذ أم غور الصليبيين . وعل هناك 
أن مركا فى فر صور عازم على الإإحار إلى بجاية بتونس . فذهب إلى صور 
ولکنه استصغر ال رکب فتفل راجا إلى عکا بطر یق البحر ورکب فا 
سفيئة جنو ية كبيرة من سفن المجاج السيحيين والمسامين كان قصدها 
لخر مسينة جز برة صقلية . ودؤن ابن جبير نما كانت كالمدينة ال جامعة ؛ 
فما أ كثر من ألنى مسافر » ويباع فبه اكل ما يحتاجه المسافرء وأن المسابين 
کانوا فی الم رکب معزل عن الافرح . وأشار إلى أن عدداً من المسافر بن 
من المسامين ومن البلفر بين ( تعريب لكلمة «أ٣عه٣هم‏ معنى حجاج » 
ف اللاتينية ) هكوا فى السفينة فقذف بهم ف البحرء وورثمم قائد ال رک 
لأن المتبع عندم أنه ,رٹ كل من موت فى البحر . واستغرقت الرحلة إلى 
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نة ول و ن 6و کان افر غا هى ارعن وال ابا کات‎ 
رحلة غنية بالأحداث والأخطار » تشهد عا كان يتعرض له المسافرون‎ 
. فى البحر حينئذ » و تما كان ستازمه قيادة السفن من مارة وعران وصبر‎ 
 ًادئاعو وقد أنيح لان جبير فى وصف عبور البحر الأ بيض المتوسط قادما‎ 
وف وصف عبوره البحر الأحهر» أن بستعمل كثيراً من مصبطاحات الملاحة‎ 
و بثاء السفن فى العصور الوسطى » ففظ لنا بذلك عدداً وافراً منها » حكن‎ 

الإفادة منه فى فهم بعض النصوص الأخرى المدونة ف ذلك العصر . 
أرست السفينة أخيراً عند مدينة مسينة فى صقلية » فوصفها ان جير ؛ 
ولکنه وصف ملؤه الغارقات التافضات فيا يقول إنه « لا يقر فما اسل 
قرار » وإنها « لا نوجد لغر يب أن » إذ به يضيف إلى ذلك « أن أسواقها 
ناققة حفيلة » وأرزاقها واسعة بأرغاد اليش كفيلة » لا تزال مها ليلك ونبارلة 
ف آمان وإن کنت غریب الوجه والید واللسان » . ویاوح أن ابن جبیر 
م يکن قد اطمأن بعد إلى حال المسامين فى صقلية » فانه زار بعد ذلك بالرمة 
عاصمة البلاد » وزار غبرها من مدن الجز رة » ووصف عمرانما » وثقة 
حکاما السيحيين برعايام من المسامين ؛ وق دكان عددم وافراً فى هذا 
اقل » الذى التقت فيه ختلف المدنيات الوثنية والمسيحية والإسلامية . 
ولكنا لا نستطيع أن نركن إلى رحلة ابن جبير فى الوقوف على حال 
المسامين بصقلية » ومعرفة ما كانوا يتمتعون به من الحرية الدينية بعد أن 
زال سلطانہم عن هذه ال جز رة بقرن من الزمان . قاتا نراه يدون ما شد 
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بأن المسيحيي نكاوا يبحسنون معاملة المسامين » و يسشخدمونهم فى الوظاثف 
وامھن › حتی فی أعظمہا شاا ببلاط الأٔمر؛ وآ ا ٹراہ بروی حدیث رجل 
مسل لقيه فى مسبينة » اسمه عبد المسيح › وتال ل : « آم دون اظيا 
الإسلام فائزون ا قصدتم له » راحون إن شاء الله فى متجرك» ونصن 
كانمون إعانناء خالفون على أت#سناء متمسكون بمبادة الله وأداء 
فرادضه سرا » . 

وع ىكل حال فان الذى وصل إليه المؤرخون أن الدولة النورمانية فى 
صقلية كانت تشمل السامين بقسط وافر من رعايتما وكانت تعترف بفضلهم 
وسبق مدنیتہم کشر من نواحی الحیاة . وإذا لم یکن ما کتبه ان جبیر 
فى هذا الصدد وانحا ماما » فان سائر وصفه لبلاد صقلية عظم الفاندة من 
الناحيتين التار ية وا مغرافية ؛ لان هكان دقيق الملاحظة فى وصف الظواهر 
الاجتاعية . من ذلك ما فطن له من أن الحلاف بين أفراد الأسرة الواحدة 
من المسامي كان يؤدى أحيانا إلى دخول بعضهم فى المسيحية » فراراً من 
رقابة أو ولاية أو علاقة شرعية أخرى . 

ثم أقلع ابن جبير من صقلية على ظهر سفيئة جنوية حجلته إلى فر 
قرطاجنة فى الأندلس فوصل إلہا فى المامس عشرمن الحرم سنة ۸١‏ 
ثم واصل السفر حتى وصل إلى غرناطة فى الثانى والمشرين من الحرم 
۲٠ (‏ اریل سنة ۱۱۸۰ ) بعد ان غاب عنہا حول سنتين وثلانة آشہر . 

وقام ان جبير رحلة ثانية إلى الشرق الاإسلای سنة ٥۸۰‏ ھ (۹۸۹١م)ء‏ 
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استغرقت سنتين و بضعة أشهر . وقيل إن النى جذبه إلى الشرق هذه 
الرة ماسمعه من استيلاء صلاح الان على بيت المقدس سنة ٥۸۳‏ ه 
( ۱۱۸۷م ) . ترك ابن جبيرالمقامغرناطة وانتقل إلى بلاد ا مغرب حيث 
أقام عشرين سنة أو نيف ؛ رحل بعدها إلى الشرق ءرة الثة سنة ١٤‏ ه 
( ۱۲۱۷ م) . وقیل إن ذلك کان بسبب وجده على زوجه عاتکة » اتی 
وفيت فى تلك السنة والتى نظ فبما ديوانه « نتيجة وجد الجواع ی تایان 
القربن الصا » . واستقر ابن جبير فى الاسكندرية » وتوفى با فى السنة 
نفسما وقد جاوز الثانية والسبعين . 


اهروی السا 


هوعلی بن ابی بكر - وقيل أهى طالب بن على المروى الأصل . 
ولد ف الموصل . وطاف فىأنحاء الشرق الإسلاعى وف المد وف الق طنطينية 
والفرت اوضفلية وخيرها من دراس الجر الأ بين الوط ركان رما 
الأسفار و بكتابة اتمه على الآثار الت بزورها ٤‏ حت کتب عنه ان خلکان 
« آنه ل بترك برا ولا عراً ولا سلا ولا حبلا من الأماكن التى بمكن 
قصدها ورو یتہا إلا رآ » ول بصل إلى موضع إلا کثب خطه فی حائطه » 


وقد سار ذكره بذلك › حتی عرف باس المروی السا . 


والمعروف أنه زار القسطنطينية فى زمن الاإمبراطور عا نوی لکومنینوس» 
وأنه زار دمشق سنة ۹۸ ھ ( ۱۱۷۳ م ) قبل ن يستعيدها صلاح الدبن 
من بد الصليبيين . وكان فى الاسكندرية سنة ٠۷١‏ ه . ثم كان فى قافلة 
نہہا الصلیبیون سنة ٥۸۸‏ ھ (۱۱۹۲م) ؛ ققد فہا کتبه و عض 
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المذ كرات التى جممها » ولعل هكان حاتا لهذا السبب ؛ أو لمل تقواه وشدة 
اعتداده بنفسه حملاه على أن رفض مقابلة املك ر يكاردوس قلب الأسد» 
الذى مع بفضله » وحرص على أن بتحدث إليه . 

واتصل المروى فى خانمة حياته بالك الظاهر بن صلاح انين ؛ فأقام 
تحت رعایته فی حلب إلى أن ونی سنة ٠۲٠۶١ (۵٩۱۱‏ م) . 

وقد وصل إلينا من مؤلفات الهروى كتاب « الإشارات إلى معرفة 
ازيارات » ولا يزال مخطوطا م يبع إلى اليوم : ولكن الرحالة يشير فيه 
إلى كتب أخرى من تأليفه » مث لكتاب « منازل الأرض ذات الطول 
والعرض » و «کتاب الكثار والمحایب والأصنام «. 

أما كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات » فقوامه ذ ك امار والماثر 
الدينية التی زارها المروی والتی بستطرد فی الحدیث عنہا إلى بعض البيانات 
التاريخية الطريفة . وف دار الكتب المصرية لسخة مخطوطة منه إعنوان 
« رحلة أب المسن بن أبى بكربن على المروى الموصلى » تمت كتابتها 
سنة ٠٠۲‏ ه » أى قبل وفاة المؤلف . وما يؤسف له أن هذه الرحإة غنية 
باللرافات والاُساطیر» وإ ن کنا نجد فی بعض أجر انا وصقاً وأحاديث تدل 
على دة ال)لاحظة . 

وقد نسج المروى على منوال كثير من المؤلفين » فقال ف مقدمة كتابه 
إن بض الإخوان والللان سألوه أن یذ ا م ما زاره من الزیارات » 
وما شاهده من المجائب والأًبنية والمارات » وما راه من الأصنام والاثار 
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والطلسمات « ف الربع المسكون والقطر المعمور » وأنه رفض أن بلبى هذا 
الطلب » إلى أن اجتمع رسول الخليفة العباسى إلى صلاح ادن وأقنعه 
هذا الرسول بتأليف الكتاب الذى وصل إلينا . 

ومن الطريف أن المروى اعتذر عافى الكتاب من خط فقال : 
« و إن جرى السو فا أذ كره بطري الغلط لا بطريق القصد » فاسل 
الناظر فيه والواقف عليه الصفح فى ذلك وإصلاح الحطا و إيضاح احق ؛ 
فان کت أخذها الانكتار ملك افرح ؛ ورغب فى وصولى إليه » فإ يكن 
ذلك » ومنہا ماغرق فى البحر» وقد زرت اما کن ودخلات بلاداً من 
سنين كثرة ؟ وقد نسیت أ کر ما رأیته » وشذعنی أ کر ماعاینته » 
وهذا مقام لايدركه أحد من الساعين والزهاد » ولا يصل إليه أ كثر 
السافرسن والعباد» إلا رجل جال الأرض بقدمه » وأثبت ما قلته 
بقلبه وقامه » . 

وما كتبه المروى : « الأهرام من جاب الدنيا » ولس على وجه 
الأرش را و ا عنارة اش ما ولا أعظ ولاأرفع اوا 
أهراما كثيرة منها خسة كبار والباقق صفار . فأما الكبار فاثنان عند 
الجز رة واثنان عند قر بة يقال فها دهشور » وهرم عند قرية يقال ها 
میدوم » وقد اختلفت أقاویل الناس فیا وفی بانیہا وما بريد بها » ومهم 
من قال إنها قبور للماوك » ومنهم من قال إنهم عماوها خوقاً من الطوفان » 
وقيل إن المأمون فتح هرماً نها »> وهو أحد المرمين اللذين عند ال جزيرة ؛ 
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فوجدوا داخلہ برا عر عة » فی تربیعها آبواب یفضی کل باب منہا إل 
بیت فی موی با کفانہم » وقیل إنہم وجدوا فی رأس هذا ارم بت فيه 
حوض من الصخر على مثال القبر» وفيه صن ر کالادی الرهنج » وی وسطه 
إنسان عليه درع من الذهب ءرصع بالجوهر » وعلى صدره سيف لا قيمة له 
وعند رأسه ححر يا قوتكالبيضة ضو و هكالنار» . وأضاف المروى أنه دخل 
إلى هذا المرم ورأى الحوض واضعاً » وق د کتب آنه سی ذکر فی کتاب 
المجائب والاثار والأصنام والطاسمات جيم ماسمعه من أخبار الأهرام 
وال أنى امول دح البرانى ( المعابد ) التى ببلاد الصعيد . 

دونه عن الأقصر : » مدينة بها من الآثار والقصور والأصنام ٤‏ 
وصور الأصنام وصور السباع والدواب ما ) أر مثله فى بلاد الصعيد ولا فى 
غيرهاء وذرعت يد صنم فكان من المرفق إلى مفصل اّكف سبعة أذرع» . 

وقد کتب امروى عن مقار الأثرة فى صعيد مصر »› وعن المحثث 
المافونة فما » وعن أ كفانما الحفوظة على حالما الأولى . والحتى أن 
الا كتشافات الأثر ىة الحديثة » والمنسوجات الوافرة التى عثر علا المنقبون 
عن الآثار فى تلك المقار »كل ذلك يويد ما كتبه المروى كل التأبيد . 

وكتب عن أسوان : « آتخر بلاد الصعيد و بلاد الإسلام وبا الجنادل 
حجارة نابتة فى وسط البحر . فإذا كان وقت زيادة النيل » يوضع عليها 
سرج . فإذا زاد البحر وأخذها » أرساوا البشارة إلى مصر . فينزلوا فى 
مرک صغير ويسبقوا الماء و ييشروم باازيادة . وجميع معادن حجارة المانع 
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والعمد التى بالديار المصرية ومسال فرعون وعمد السوارى بالإسكندرية من 
جبال هذه المدينة . ورأيت ار القطاعات فى الجبل والمحجارة المانع 
والعمد مقطوعة » . 

وقد تحب امروی با رأی فى مصر من زهور ونبات » فُكتب فى 
رحاته « وبا جل فان دیار مصر ونیلھا من جاب الدنیا » ورایت بہا فی 
أوان واحد متمم ورداً. ثلاثة ألوان ويإسمين لونين ونياوفر ونين وآسا 
ونسریتا ور یحاناً وخبزياً و بنفسحا ومنتوراً ونبقاً وأثرنجاً وليوناً مركا وطلعا 
ورطاً س وجرا وحصرماً وعناً وطیناً ) تيتا ( أخضر ولوزاً وقثاء 
وفقوساً و بطیخاً وباذنجا6 و باقلا أخضر وبقطيناً وحصاً أخضر 2 
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وحوزا اشوا و م زا وقصب سكر » ٤‏ 
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هو اسامة ن رغد سن بی نقد ۲ اا إقلم شبزر شمالى سورية . 
ولد سنة )٠٠۹۰( ۵ ٤۸۸‏ . وكانت إمارة هذا القلے قد آلت ا 
aT E O‏ 
رزق ولداً ذكرً نجه إليه بعطفه » ممل أسامة . وغادر هذا قلعة شزر . 
E‏ هده القلعة فى زازال سنة ٣٠ء‏ ه ( ٠٠٥۷‏ م ) ومات 
i‏ ھت کل ی ای اا وات 
سنة ٥۸٤‏ ۱۱۸۸(۵ م) بعد أن جاوز النسعين . 

وقد قام أسامة بعدة رحلات فى مصر والشام و بلاد الجز رة وبلاد 
العرب . ومع ا رحلات ضيقة الأفق محدودة الداثرة » فان هما شأ عقام) 
ف وصف اياة الاجتاعية والاقتصادية » وفى بيان الملاقة بين المسامين 
والمسيحيين ف الشرق الأدنى فى القرن السادس المجری ( التانی عشر 
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اليلادى ) . ذلك أن أسامة كان أمير ا فارسا واوا شاغر ا4 و تيح له أن 
يتصل بأعراء المسامين فى عصره » وأن يلقى بعض الأمراء الصليبيين و يصادق 
الفرسان من رجام . وأخبار رحلته فى كتابه « الاعتبار » تمتا بالدقة فى 
الملاحظة » والصدق فى الرواية » والإبداع فى الفن القصمى » مع التوفيق 
فى الفكاهة وإراد النكتة . 

وقد وقف ال دکتور فیلیب حتی ا٤141‏ م11٥٣‏ اللہنانی استاذ الآداب 
السامية فى جامعة رنستون بالولايات المتحدة على نش ر كتاب الاعتبار 
سنة ۱۹۳١١‏ . وقدمه بترحة طربفة لأسامة » قال فما : « خياة أسامة 
إذن نمثل لنا الفروسية الاسلامية العربية على ما ازدهرت ف روع 
الشام فى أواسط القرون الوسطى » والتى بلغت حدها الكامل فى صلاح 
ادن » وسیرته تنضمن موجز تار البلاد فى القرن الثای عشر ‏ 
قرن التحر بدات الصليبية الثلاث الأولى » ومذ كراته اموسومة بكتاب 
« الاعتبار » مرآ تتحلى فما المدنية الشامية فى أجلى مظاهرها - وذلك 
ليس بحد ذاتما فقط بل مم المدنية الإفرنجية التى قامت إلى جانبما . ولو أن 
أسامة عاش اليوم » لكان عضوا عاملا فى اجمم الملمى العر بى » ولكان 
يته صالوتاً للآدب بدمشق » واراسل « املال » و «المقطم» ولا کثر 
من اليش فى المواء الطلق › يدرس طبائم الحيوان وبرقب مو النبات » 
ولنالت جياده العربية جوائز السبق ف بيروت » ولكان بلا تردد فى أثناء 
المرب المظمى ديون فرقة من المطوعة يتولى قيادتما بنفسه » . 


۹٦ 


وکتاب « الاعتبار » غنى بأخبار القتال بين المسامين والصليبيين » وعا 
شاهده أسامة فى دمشق ومصر» ويا اشترك فيه من المطارد والمصايد 
ومكاغة السود . ومنأمتع فصوله ما كتبه أسامة عن‌الصليبيين ؛ فق د كان 
يطوف فى أنحاء اماراتهم » ويقانلهم مع سائر السامين مع صداقنه لبعضهم 
ولا سا الفرسان الداوبة ٠٠۳1٣۳‏ وكان هولاء الفرسان يخاون له 
فى المسجد الأقمى مكانا صغيراً يصلى فيه حين يزور بيت المقدس . 
وكان أسامة يعجب بشجاعة الإفرح ؛ ولكنه لايؤمن بکال عقوم . 
وما كتبه عن الإفرح : « ليس عندم شىء من النخوة والغيرة . 
يكون الرجل منہم بمشى هو واعرأته يلقاه رجل لخر يأخذ المرأة ويعنزل 
بها ويتحدث معها . والزوج واقف لاحية ينتظر فراغها من المحديث . 
فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومفى! » . وساق أسامة ثلاث 
قصص فى هذا الصدد . منها قصة إفرنجى « جاء وما ووجد رجلا 
مع اعرأته فى الفراش » قال له : « أى شىء أدخلك إلى عند 
امراتی ؟ » قال «کنت تعبان » دخلت أسترح » . قال « فکيف 
دخلت إلى فراشی ؟ قال « وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه » قال 
« والمرآة نانعة معك ؟ » قال « الفراش ها .كنت أقدر أمنعها من فراشما !؟ 
قال الزوج « وحق دینی » إن عدت فعل ت کذا تخاصعت آنا وأنت  »‏ 
فکان هذا نکیره ومبلغ غیرته ! » 

وكان أسامة بسحب مهارة بمض أطباء الصلييين » وللکنه کان ینک 


۹۷ 


من جهل البعض الآخر ومن سذاجة الاس ف الايعان بهم . وروى فى 
هذا الصدد قصة طر فة عن حأ ك بلدة صليبية شمالى لبنان .كانهذا الا 
دتا ام أسامة فكب إلیه يطب منه ناد یب پداوی بمض الرنى 
من أهل بلدته . فأرسل اليه عم أسامة طبيباً عربيا نمرانيا . ول يطل غياب 
هذا الطييب؛ فلما رجم قال له أهل أسامة متهكين : ما أسرع ما داويت 
الرمى ! فأجاب » أحضروا عندی فارسا قد طلعت فی رجله دملة وامرأة 
قد للها نشاف" . فعمات للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت . وجيت 
ارأة ورطبت مزاجها . جاءم طبيب إفرنجى فقال « هذا ما يعرف شىء 
یداوم !» وقاللافارس « أميما أحب اليك تميش برجل واحدة أو نموت 
برحلین؟ » قال« أعيش برجل واحدة» قال «أحضروا لى فارسا قوي وفاساً 
قاطت » . غضر الفارس والفأس » وأنا حاضر » غط ساقه علىقرمة خشب 
فقال للفارس « أضرب رجله بالأس ضربة واحدة اقطعها » فضر به وأنا 
أراه ضر بة واحدة ما انقطعت . ضر به ضر بة ثانية فال مخ الساق ومات 
من ساعته . وأبصرامرأة فقال « هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشتها . 
احلقوا شعرها » خاقوه . ومادت تا کل من ما كلهم الثوم والمردل فزاد 
ما النشاف . قال « الشيطان قد دخل فى رأسها » فأخذ الموسى وشق 
رأسہا صليباً وسلخ وسطه حتی ظهر عظ الرس وحکه باللح » ماتت ف 
وقتا. فقلت هم« ۳ إلى“ حاحة ؟ ! » قالوا«لا» ئت وقدتعمت من 
طبعهم ما ل أ كن أعرفه"" ! » . 


)١(‏ نوع من المبوط والعب المي 
(۲) كاب الاعتبار لأسامة بن مثقذ ص۱۳۲ - ٠١١‏ 
( ۷( 


۹۸ 
وروی أسامة ى كتاب الإعتبار ( ص ٠١١ ٠۳١۶١‏ ) قصة استنبط 
منها أن الصليبيين ترق أخلاقهيم وتحسن طباعهم باستيطان الشرق ومعاشرة 
الاين . وقال فى هذا الصدد : « فكل من ‌هو قر يب العهد بالبلاد الإفرجية 

أجنى أخلاً من الذين تبلدوا ‏ وعاشروا المسلمين». 

بل أشار أسامة فى كتابه إلى أن بعض الصليبيين تاأقاموا فى الشام » 
وعاشروا المسامين وتطبعوا بطباعهم» وكانت بيهم وبين المسامينعلاقات طيبة. 
قال أسامة « من ذلك انی تفذت صاحبا إلى أ نطا کیة فی شغل . وکان ما 
ارس تادرس ن الصفتى ( 105 اطم ه8 وںآهلهه۲ ) و ينی و پینه 
صدافة » وهو نافذ المح فى أنطاً كية . فتال لصصاحى وما « قد دعانی 
صدیق لی من الإفرح . تجیء معی حتی تری زیم ؟ » قال « شضیت 
معه » جنا إلى دار فارس من الفرسان العتق » الذين خرجوا فى أول خروج 
الإفرح » وقد أعتنى من الدبوان والحدمة » وله بأنطا كية ملك عش منه › 
فأحضر مائدة حسنة وطعاما فى غاية النظافة والجودة . ورانى متوقفاً عن 
الأ كل ؟ فقال : « كل طيب النفس » فأنا ما كل طعام الإفر ج » ولى 
طباخات مصریات ما | کل إلا من طبیخهن ولا یدخل داری لم 
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وقد وصف اسامة ف « کتاب الاعتبار » ما شاهده ف مصر من 

الأحداث فيا بین سنتی ٩۳۹‏ و۹٤٥‏ ھ ( ۱۱۰٤ — ۱۱٤٤‏ م ) فتحدث 


)١(‏ لماه بقصد « تأقلموا « وأصبحوا من ناء الد 


۹۹ 


عن وصوله إلبها فى عصر اللليفة الفاطمى الافظ لدين الله وعما وقع فيما من 
الفتن بسبب ثورات الجند » والنزاع القام بين الللفاء والوزراء . ولتفاصيل 
هذه الأخبار شأن تاريخ ىكير لأن أسامة سام فى بعض تلك الأحداث 
وقام بمهمات سياسية لطائفة من الأمراء . ومن طر يف ملاحظاته عن إقلم 
الطور أن هكان ولاية مصرية بعيدة وأن المليفة الحافظ لدين الله كان إذا 
أراة إبعاد تعض الأمراء ولاه الطور: 

أما الباب النى عقده أسامة فى ذلك الكتاب الكلام على الصيد 
والطرد فيشمد بأن هذا اللون من الرياضة كان جد شالع ومستحسن 
فى الشرق الإسلامى حينذاك . وهو جليل الشأن لأن أسامة كان من أسرة 
أصابت فى الصيد مبارة ودر بة ؟ وقد أتيحلأسامة تسه أن يصحب فى الصيد 
الأعراء المسامين فى سورية وال جزيرة ومصر . فدون فی کتابه شیا کنیا 
فى شأن الصيد بالبزاة برمونما على الطيور و يدقون الطبول فتنصيد منها 
ما تصيد . وكتب ف صيد الميوان ولا سما الدب والضبع والأرنب 
والغرال وجار الوحش واعلب واللنزير . ووصف أسامة أساليب الصيد 
نة الان وفنا دا ود بقن التوادر الى تدل على عنابتهم به وعلى 
أن مض المولمين بالصي د كانوا برساون إلى مختلف الأفاق فى طلب البزاة 
وغیرها من طيور القنص . وکان التعاون صادقاً بين المسيحيين والمسامين 
فى هذا الميدان ؛ فكان الروم فى القسطنطينية والسيحيون من الأرمن 


۰ 


ررساون‌البزاة واللكلاب إلىأصدقاهم من‌هواة الصيد ف الشرق الإسلاى . 
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وكان أسامة يحترم المرأة و يعنى بأحواها فألف كتا فى «أخبار النساء» 
وروی فی «کتاب‌الاعتبار » قصصا كثرة تشہد ما قام به بعض النساء من 
أعال البطولة . ولمل هذا جانب من الفروسية وتزعة الأرستقراطية عنده . 
والحق أن هذه النزعة الأرستقراطية كانت لا تفارقه حتى فى حضرة الوك 
والأمراء . فقد روی فی «کتاب الاعتمار» آنه شېد وا الصيد مم املك 
العادل نور ادن وسأله هذا أت يصلح الباز فرفض وأظهر نور الدبن جره 
من أن أسامة يقضى عره بالصيد ولا بحسن إصلاح الباز » فأجاب 
أسامة > : «یامولای » ما كنا نصلحها نحن »كان لنا بازياربة وغامان 
بصلحونا و یتصیدون مہا قد امنا » . 
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وما حدث لأسامة فى بعض رحلاته أن وقع هو ورفاقه أسرى فى بد 
الصليبيين وفقدوا مأكانوا يحماونه من المال والتاع ؛ ولك نأسامة ل( يأسف على 
ذلك کله أسفه عل ضا عکتبه التى نهبوها» وعددها أر بعة آلاف جلد من 
الكتب الفاخرة ؛ وقال فی ذلك إن ذھابہا کان حرازة فی قلبه ما عاش ٩2‏ 

ومن طريف ما يستنبط من إحدى القصص التى رواها أسامة فى 
«کتاب الاعتبار » (ص )٠٠١‏ أن استشجار الندايات للندب فى الام 
کان معروفا فی القرن الثانی عشر الیلاد ی کا ھو معروف اليوم . 


)١(‏ كتاب الاعتبار لأسامة إن ءنقذ ص ۴4 س هم 


۱۰۹ 


وكان أسامة » مثل المروى السا » مغرما بكتابة اسمه أو تقييد بعض 
خواطره ف الأمكنة التى ينزل بها » على نحو ما يفل إعض السياح فى 
العهد الحاضر . من ذلك الأبيات الاتية » وقد كتا على حائط مسجد فى 
حلب » وكان قد زار المسجد قبلا فى طريقه إلى المج : 
لك الجد يا مولاى ك لك منة ‏ عل“ وفضل لا بحيط بها شكرى 
نزلت بهذا المسجد العام قافلا ‏ من الغزو موفور النصيب من الجر 
ومنه رحلت العبس ف عای النی مفی نحو بیت الله والركن والمحجر 
فأديت مفروضا وأسقطت ثقل ما تحملت من وزر المسيئة عن ظهرى 
ومنه ما کتبه على حائط دار سکنما بالموصل » حیث م طب له 
الإاقامة . قال : 
دار سکنت ہا کرھاً وما سکنت روحی إلى شجن فیہا ولا سکن 
والقبر أستر لى ما وأجل بى إن صدلىالدهرعنعودى إلىوطى 


ياقوت اوی 


کان ياقوت ونای المنس . ولد حول سنة :۷ه ھ ( ۱۱۷۸ م( واش 
فی حدانته » وبیع إلى تاجر وی مقے فی بغداد » فنشاً مسلماً » وعنی 
اجر ی یش بن تبره خان دام قاۋ عصره . م ٣‏ 
ES‏ تجارية لسيده » ولا سما بمنطقة اللليج الفارسى 
وأعنقه مولاه سنة ٥۹٩‏ ھ ( ۱۱۹۹ م ) E Cl‏ 
يبعثه فى شئونما إلى الأصقاع الختلفة . وحدث أن دب ينما الحلاف ء 
فاحترف ياقوت نسخ الكتب » وأفاد من ذلك کثراء م ضاف نذه 
اا e‏ التجارية . ومات السيد» فاشتفل ياقوت 
تجارة الكتب ؛ ولكنه لم يلبث إن عاد إلى حياة الأسفار والرحلات» 
جال فى إبران و بلاد المرب وآسيا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء 


الهر . وأقبل على التنقيب فى خزانات الكتب > جمع المواد اللازمة امعاجم 
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1 عن کتاب الرواد ] 


خريطة الكر ة الأر ضبة لاعسريف الإدريسى 


التى عقد العزم على تأليفها فى أسماء البلاد وتراجم الأدباء . 
ویاوح أنه أفاد من خرائن مدينة مرو إفادة كيرة ؛ فقد أشار إلى ذلك 
ف كلامه على هذه الدينة فی « معجم البلدان» ؛ فذ كر أنه أقام بها ثلاثة أعوام 
وأنه ترکھا ونا عشر خرانا ت كيرة » ل ر فى أى مدينة أخرى مثلها . 
وكان العمل فا واستعارة كتمها الموقوفة أمراً سلا » حتى أن عدد ماكان 
عند ياقوت من هذه الكتب فى الأن الواح د كان يقرب من مات جلد . 
والظاهر أن هکان يدفع رهتاً للنادر منپا . وکن أ كثرها کان بغيررهن . 
وقد خم ياقوت حدیثه عن هذه المزانات بقوله « فکنت أرتع فہا» 
وأتتبس من فواندها » وأنسانى حبها كل باد » وآنمانى عن الأهل والولد . 
وأ كثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما جمعته » فهو من تلك الزائن » . 
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والعروف أن ياقوت ل يدون أخبار رحلاته . ولا ریب ف أن ماشاهده 
فی أسفاره وما حعه من ال مزان التى نقب فما » كان خير عدة له فى تاليف 
کتابه « معجم ادان » الذی امتاز بترتیبه على حروف المجاء »> و بدقته 
واتساعه وجعه بين ال جغرافية والتاريخ والعم والأدب » حتى أن أحد 
المستشرقين قال فيه إنه من المؤلفات الى يح للاسلام أن يفخر بها كل 
الفخر . وقد فرغ اقوت من تأليف هذا المعجم فى سنة ١۲٠ھ‏ 
۲٤ (‏ م). 

وما يؤسف له أنا لا نستطيع أن نحدد مقدار ما أفاده ياقوت من 


Carra de Vaux : Les Penseurs de I'Islam ()۱(‏ ج ۲ س۱۹ 


٠۰ 
رحلاته تحدیداً دقيتاً . فانه قل فى مححمه عن كثير من الجنرافيين والرحالة‎ 
وامؤرخين » ول يمين الأقالم الت زارها بنفسه وكتب عنها مشاهداته‎ 
الاصة ؛ مع أن هكان من أ كثر العاناء طوافً فى عصره » ومن أشدم‎ 
عناية بالتارغ الطبيمى ومظاهر الثقافة الشاملة » ومن أبمدم عن الأخذ‎ 
فى نهابة القرن‎ )11٠٠٣( بالطرافات والأساطير . وقد عنى أحد المستشرقين‎ 
اماضى بدراسة مسجم البلدان وأخرج با فى المراجع التاريخية وال جغرافية‎ 
الى اعتمدها ياقوت لتصنيف هذا المعجم : ولكن أحداً ا يسنتطح حی‎ 
الآن أن يبن نصيبه الحاص واار أسفاره وتجار به فى هذه الموسوعة‎ 
. الجغرافية المليلة الشأن‎ 
4 

وما یکن من شیء فقد امتاز یاقوت عن کثیر من مؤلنی المرب كه 
النقد الى كانت تتجلى فى روايته بعض الأساطير الذاعة فى عصره وفى 
حكه على تلك الأساطير والتعليل ها . من ذلك ما لاحظه ال ىكتور حسين 
فوزی فی کتابه « حدیث السندباد القدےم » ( ص ٠١۳‏ ) . فقد کتب 
ياقوت فى مادة « جاسك » من « معجم البلدان » : 

« جاساكبفتحالسين‌الهملة وخر كاف . جز رة كبيرة بين جز رة قس 
هى المعروفة بكيش- وعمان قبالة مدينة هرمز . ينها و بين قيس ثلاثة أيام 
وفیہا مسا کن وعمارات پسکہا جند ملت جز رة قيس . وم رجال أجلاد 
أ كفاء فم صبر وخبرة بالحرب ف البحر وعلاج للسفن والر اكب ليس 


(٠¥ 

یرم . وسمعت غير واسحد من جز رة قيس يقول أهدى إلى بعض الملولك 
جواری من اند فی مر اکب فرفات تلك الر ا کب إلی هذہ اجر رة رجت 
الجواری بتفسحن فاختطفهن الجن وافترشهن فولدن هولاء الذين ہا» . 

وطبیعی أن روی ياقوت هذا الحدیث المتداول بین أهل زمانه؛ ولكنه 
يحرص على أن يشعرنا بأنه أسطورة وعلى أن ينسبه إلى قائليه فينص على 
آنه سمعه من « غير واحد من جز رة تس »کا حرص بعد هذا کله عل 
اول تفسبره فیضیف : 

« یقولون هذا لا برو فهم من الجا الذى يمجز عنه غيرم » ولقد 
حدثت أن الرجل منهم يسبح ف البحر أياماً وأنه يجالد بالسيف وهو يسح 
مجالدة من هو على الأرض » . 


عبد الاطف اليغدادى 


ولد عبد اللطیف بن وسف فی غداد سنة ٥٥۷‏ ھ (۱۱۹۲ م) ودرس 
الطب والفلسفة وعاوم اللغة . وتنقل بين مصر والشام والعراق . وانصل 
بصلاح الدبن وغيره من الأءراء الأو بيين . واجتمع بأعلام الأساتذة ول 
یکن « ياخذ بقلبه و علا عینه » إلا النفر القليل مهم . وقد لق القاض 
الفاضل فى معسكر صلاح الدين بظاهر مدينة عكاء . وزوده القاضى الفاضل 
بكتاب توصية إلى وكيله فى مصر » وهو اسن سناء الك . ولّكن عبد اللطيف 
لم يلبث أن غادر مصر ورحل إلى القدس للقاء صلاح الدين » م بم شطر 
دمشق . وقدم مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدين واشتغل بالتدريس فى 
الأزهر » وشاهد الغلاء الفاحش والقحط والوباء والشدة المظبى التى ألمت 
بوادی النیل فما بین سنتی ۰٩‏ و ۵۹۸ ۱۱۹۸(۵ = ۱۲۰۱) . 

وم ما وصل إلينا من مؤلفات عبد الاطيف البغدادى كتاب « الإفادة 


رسم سفينة عرببة فى مخطوط من القرن السابم اهحری ( ١۳‏ م) 
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والاعتبار فى الأمورالمشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر » . وهو وصف 
رحلته إلى وادى النيل فى ناءة القرن السادس المحرى . وقد ذاعت شهرة 
هذه الرحلة » وترجمت إلى بضع لفات أور بية . والحق أنها تمتاز ‏ على 
اختصارها — دة الوصف » وذ كر مختاف الشئون العمرانية والأجتاعية › 
فضلا عن الاتجاه الهامى المنتظر من طبيب مشل البغدادى » والنى بتجلى فى 
كلامه على خواص مصر العامة » وعلى ما تختص به من النبات والحيوان › 
وعلى ما فيا من الآثار القدية مثل الأهرام وأبى المول والمسلات » والمعابد 
فى مصر العليا » ومنارة الإسكندر بة وعمود السوارى . 
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ومن الطر يف أن عبد اللطيف سجل فى رحلته رأباً فى قيمة الآثار قد 
يظن بعضهم أنه غريب على المسامين فى المصور الوسطى . أجل » قفد كتب 
هذا الرحالة : 

« وما زالت اللوك تراعى بقاء هذه لآثار ونم من الت ا رليف 
با » و إن كانوا أعداء لأرباما . وكانوا يفعاون ذلك لصا : منها لتق 
تار يا يتنب به على الأحقاب . . . » ومنما أنما تدل على شىء من أحوال 
من سلف وسیرتېم ووافر عاومېم وصفاء فکرم وغير ذلك . وهذا کله ما 
تشتاق النفس إلى معرفنه وتؤثر الإطلاع عليه » . 

ولكنه أضاف إلى ذلك أن القوم فى عصره كانوا يخر بون الآثار 
ویکسرون الأصنام » ویدخاون الى القار بحا عن الكنوز وسعياً وراء 


۱۲۴ 
اذهب المدفون مع الموتى . والمتق أن مأكتبه البغدادى عن القابر الأثرية 
وما وجد فما لا يختلف كثيراً عا وصات إليه المفاثر المامية ف المصر 
الحاضر» أى بعد وفاة البغدادى بسبمائة سنة ونيف › بل إن الفصل 
الطويل الذى عرض فيه لأثار مصر فيه من دقة الوصف وشدة الإحاب 

ھا و ا 4 ۶ عام من عاماء الآثار الحدثين . 
6 

ما ما ذکره البغدادی عن حوادث مصر سنة ٥٩‏ وسنة ٥۹۸‏ ھ 
فوصف تقشعر وله الأبدان ء إذ اشتد الفحط حتى أ كل الفقراء لر الميتة 
والکلاب : ہل « تعدوا إلى أ کل صغار بنی ادم ¢« . وا يفت الرحالة أن 
يلاحظ أن فر بقاً من الناس استغل هذه الشدة العظمى على حساب الطبقات 
الفقيرة فى الشعب » فأثبت فى أخبار رحلته أن « ما يقضى منه المجب أن 
جماعة من الذين مأ زالوا مجدودين سعدوا فى دنيام هذه السنة . شم من 
آری پسبب متجره فی القمح . ومنہم من ری بسبب مال انتقل إلیه 
بالاإرث . ومنہم من حسنت حاله لا ببب معروف » 

وروی عبد اللطيف قصماً مروعة عن الجوع والوباء وتصيد الناس 
وأثر هذا كله فى الانصراف إلى الضلالة والشہوات . وكانه شعر عا بحل 
بعضها من طابع امبالغة فقال : « ولو أخذنا نقص كل ما ری ونسمع 
اوقعنا فى النمة أو فى المذر. وجيع ما حكيناه تما شاهدناه م تتقصده 
ولا تتبعنا مظانه ؛ ونما هو شیء صادفناه اتفااً » بل کثیراً ما کنت أفر 


1۹۳ 


من رؤيته لبشاعة منظره » . والمعروف أن مصر قد ابتليت بل هذا 
القحط عدة مرات فى تاريخها الطويل . وحسبنا أن القريزى » شيخ 
الؤرخين المصر بين فى المصور الوسطى » أل ف كتاب « إغاة الأمة بكشف 
الغمة » » بحث فيه الجاعات الى نزلت صر منذ أقدم العصور إلى 
سنة ۸۰۸ھ( ٠٠٠١‏ م ) » فتقصى أسابما » وأشار إلى الأساليب 
الممكنة لعلاجها . 

والحتی أن البغداد ی کان دقیتی الملاحظة ف ىكل ما دونه فى رحلته عن 
أرض مصر ومناخها ونباتما وحيوانما » ومن ذلك قوله : « إن أرض معر 
رملية لا تصلح لازراعة ؛ الكنه يتبا طين أسود علك فيه دسومة كثره 
يسمى الإبلز ؛ يأتما من بلاد السودان تلط اء النيل عند مده ؛ 
فيستقر الطين » وينضب الماء » فيحرث وبزرع . وكل سنة يأتما طين 
جدید › ومذا بزرع جیع راضہا ولا براح شیء منہا » کا بفعل فی 
المراق والشام ¢ . 

ولا حظ عبد اللطيف أن مصر ل يكن با فراربج عن حضان الدجاج 
إلا نادراً ؛ فق دکان فی البلاد كثر من معامل الفروج » وكان القوم بتقنون 
صناعة حضانة الفرارح » ويتخذونما صناعة ومعيشة يتجر فبا ويكتسب 
مها » وقد أسهب الرحالة فى وصف طريقة المصربين فى بناء تلك العامل 
واستخدام ز بل البقر حتی لا يبق فا منفس للبخار : 

ورأی البغدادی أن کثیراً من الناس بدخاون المرم الأ کر ؛ وذکر 

(۸) 


1٤ 
أن الطريتق المساوك فى هذا المرم زلاقة تفغى إلى قلعة فما ناووس من‎ 
» حجر ؛ ولاحظ أن مدخل المرم ليس الباب المتخذ له فى أصل البناء‎ 
صودف اتفاةاً » وأتحب بيناء الأهرام إحاباً عظما فال‎ a وإعا منفوب‎ 
وقد سلك فى بناء الأهرام طريتق بحيب من الشكل والإتقان ؛ ولذلك‎ « 
صبرت على مر الزمان » بل على مرها صبر الزمان » فانك إذا تبحرتما‎ 
وجدت الأذهان الشريفة قد استلكت فما ء والمقول الصافية قد أفرغت‎ 
علا جهودها » والأنمس النيرة قد أفاضت علما أشرف ماعندها فها»‎ 
واللكات المندسية قد أخرجتها إلى الفعل مثلا هى غابة إمكانا» حتى‎ 
نها تكاد تحدث عن قومما وآغبر بعالم وتنطق عن عاوعبم وآذهانيم‎ 
وتترجم عن سيرم وأخبارم > وذلك أن وضعیا على روط يبتدیء من‎ 
قاعدة مر لعة و ينتهى اك نقطة » ومن ع خواص الشکل کل الخروط أن مرک‎ 
تقله ف وسطه » وهو يتساند على نفسه » ويتواقع على ذاته » ویتحامل‎ 
بعضه على بعض ؛ فاس له چ اي ارج غه بتساقط علا » ومن‎ 
جیب وضعه آنه شکل مر بم قد قو بل بزوایاہ مهاب الرياح الأر بع ؛ فان‎ 
ارح تنكسر سورتما عند مصادمتها الزاوية > وليست كذلك عند‎ 

ما تلی السطح » : 
۶ 2 
ول یکن البغدادی ساسا عابرا ؛ ب ل کان يبحث و يتفهم . فراه » مثلا » 
قد سمع أن ف القر ية الجاورة للأهرام قوم اعتادوا ارتقاء ارم بدون 
عناء » فاستدعى أحدم وأعطاه شيا من النقود وطلب إليه أن يصعد إلى 


110 


هته وأن قبس أبعاده عندها » ولكنه ل يطمن بعد ذلك إلى قياسه › 
فدوان راه فی طا هذا القياس » وعلق عليه بقوله : « وإن ساعدت 
المقاد ر وليت قياسه بنفسى » . 

وأشار البغدادى إلى الغارات الموجودة على ضفة النيل الشرقية جنوبى 
القاهرة وقال إنہا : «مقا ر كثيرة المد د كيرة المقدار عميقة الأغوار متداخاة 
وفما ما هو ذو طبقات ثلاث » ونسمى المدينة » حتى لعل الفارس بدخلها 
برتحه و يتخالها وما جم › ولا پنیا » لکارتہا وسعتہا و بعدها » ویظهر 
من حالما أنها مقاط حجارة الأهرام » . 

وشاهد عبد اللطيف أبا امول وأتجب بتناسب وجهه وباستطاعة الفنان 
أن بحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها . 

وصفوة القول أن البغدادى أطنب فى وصفه آار مصر وأعل الفكر فى 
بیان عظمتہا » وحسبنا آنه خت ما کتبه عنپا پمبارة أودعها کل شعوره 
فى هذا الصدد . قال : «وإذا رأى اليب هذه الآثار » عذر العام فى 
اعتقادم عن الأوائل بأن أعار مكانت طويلة وجثمم عظيمة » أوأن هكان 
م عا إذا ضر وا بها الحجر سعى بين أيديم » وذلك أن الأذهان تقصر 
عن مقدار مايحتاج إليه فى ذلك من عل المندسة» واجتاع الممةء وتوفر 
العز ية » ومصابرة العمل » والمكن من الآلات » والتفرغ للأعمال » 
وال معرفة أعضاء الميوان » وخاصة الإسان » ومقادرها » ونسب 


۱۱٩ 


بمضها من بعض » وكيفية ترکیہها » و بصفاتما » ومقادبر وضع بعضہا 
من إعض » . 

وقد أطنب عبد اللطيف فى وصف امات مصر وقال إنه م يشاهد 
» قن ملا وصغاً ولا أتم حكة ولا اشنا ا 1 أما أولا فان 
أحواضما يسع الواحد E‏ أربع روايا وأ كثر من ذلك» 
بصب فيه میزابان تجاجان حار وبارد » وقبل ذلك یصبان فی حوض صفیر 
جد مرتفع » فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكيير » وهذا 
الحوض نحو ر بمه فوق الأرض وساثره فى عبقها بنزل إليه المستم فيستتقع 
فيه : وداخل اجام مقاصر واب 1 وف المسلح أا مقاصر لاربات 
التخصص حت لا بختلطوا بالموام ولا يظهروا على عوراتهم . وهذا المسلح 
مقاصيره حسن القسمة مليح البنية وف وسطه بركة مرخمة وعلما أعدة 
وقبة وجميع ذلك ءزوق السقوف مفوف الجدران مبيضما عرخم الأرض 
بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترخم اللا نا اح 
من ترخے الطارج » وهو مع ذلك کثر الضياء مرتفع الآذاج » جاماته 
مختلفة الألوانضافية الأصباغ بحيث إذا دخله الإنسان م يؤثر اللروج منه ؛ 
لاه إذا بالغ بعض الرؤساء أن يتخذ داراً اوسه وتناهى فى ذلك تكن 
اجن منه ) . 


والواقع أن عبد اللطيف البغدادى أب بكل ماشاهد فى القاهرة من 
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غرائب الأبنية ووسائل الراحة التى قرنها أحد العاماء الحدثين مما نعرفه فى 
الفنادق الحديثة من أرق اترات وأساليب الترفى" . 


Th, de la Roncière: La découverte de Afrique au ر¦زiÎ‎ (1) 
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الإسكندر الا كبر فى حدرقة » أشجارها‎ 
وقباب معا بدها مذطاة بالذهب د‎ ٤ اذهب‎ 
ومرصعة بالا حجار المينة . صورة من مخطوط‎ 
» فارسى من تار الإسكندر لاشاعر نظا‎ 
کعب فی القرن الحادی عفر انمجری (۱۷م)‎ 
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ولد على ن موسى بن جد بن عبد اللاك بن سعيد امغر بى فى غرناطة حول 
e‏ م( وتلق الل فى إشبلية > ثم أدى فربضة اج 
مم آبیه ؛ وکن أباه تونی فى طر بقهما العودة إلى رض الوطن سنة ٠۳۹‏ هھ 
وأقام الابن فى الإسكندربة بضع سنوات ؛ ثم قام رحلات طو ية فی العراق 
والشام والججاز ووس وأرمينية ؛ وانصل ببعض أمراء المسامين وعاهام . 
وتوف فی الر بم الأخير من القرن الابما لمجرى ( الثالث عشر اليلادى ) . 


خن ان سعید أخبار بعض رحلاته . وأفاد من مشاهداته فیا أف 
م كشب التارخ . وقد شاف توالت کار معظمها مخطوط إلى الآن » 
ف إلا يضما وأجزاء من البعض الآخر › ولا سا من كتاب 
« المغرب فى حلى الغرب » وهو کتاب کیر نم ابن سعید تالینه بعد 


أن داه آوه وحده من کله 


۲۲ 
وأ كبر الظن أن ابن سعيد جال فى غر بى إفريقية » ورأى مصب نهر 
السنغال . أولعله تقل ما كتبه فى هذا الصدد عن الرحالة ان فاطمة » 
النى قام برحلة بحرية جنوبى عر اكش » وغرقت السفينة ال ى كان فيا 
نةا اراس الاي ( جنوبى المستعمرة الإسبانية التى تعرف الآن باسم 
ساحل الذهب) » بعد أن توغل فى كشف الساحل الإفر يت الغر بى إلى 

ا ما کان رو عد الأور ان حينداك 0 ۰ 

والظاهر أن ابن فاطمة قام بأسفار طويلة فى أفريقية . ولعلهكتب أخبار 
هذه الرحلات ؛ ولكن شيعا من آناره لم یصل إلینا ما خلا الى قله عنه 
اند ن ار لقا کم ضع واحد . 
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ومن طريف ما خلفه ان سعيد وصف لقاهرة والفسطاط نقله المقرى 
فی کتانه « نفح الطيب » . وقد جاء ئی هذا الوصف : « قال ان سعید : 
ولا استقررت بالقاهرة نشوقت إلى معاينة الفسطاط » فسار معى إلا أحد 
أسحاب القر ية » فرأيت عند باب زويلة من الجير المعدة ركوب من سير 
إلى الفسطاط اة عظیمة ؛ لا عید لی مثلھا فی باد . ف رکب منہا ماراً وأشار 
إلى أن أركب ارا اخرء فأتفت من ذلك » على عادة من أخلفته فى بلاد 


Ch. de la Roncière: La découverte de I'Afrique au راج‎ )١( 
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المغرب . فأخبرنى أنه غير معيب على أعيان مصر» وعاينت الفقهاء وأعحاب 
الزة والشارة الظاهرة ركونما ف ركت . وعند ما استويت ركا أشار 
المکاری إلى اجار فطار بی » وأثار من الغبار الأسود ما آعی عینی ودنس 
یای وعاینت ما كرهته . ولقلة معرفتی ركوب ال جار » وشدة عدوه عل 
قانون ل أعهده » وقلة رفق المكارى » وقعت فى تلك الظامة المثارة من ذلك 
العجاج فقلت : 
لقيت عصر أشد البوار رکوب ال جير وکل الفبار 
وخلنی مكار يفوق اراح لا يعرف الرفق مما استطار 
آنادیه مهلا فلا ,رعوی إلى أن سجدت سجود العثار 
فذقت إلى كاري أحرتهء وقلت له إحنانك أن ترك شى 
على رجلى » ومشيت إلى أن بلغتها . . . ولا أتبات على الفسطاط أدرت 
عنى المسرة » وتأملت أسواراً مثامة سوداء » وناق مغبرة » ودخلت من بابها 
وهو دون غلق » يفضى إلى خراب مغمور بان مشتنة الوضع» غير مستفيمة 
الشوارع » وقد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق 
طبقة » وحول أواما من التراب الأسود والأز بال ما يقبض تفس النظيف 
ويغض طرف الظر يف . فسرت وأًنا معابن لاستصحاب تلك المال » إلى 
أن صرت نى أسوافها الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فما مواج 
السوق والروايا التى على الجال مالا تى به إلا مشاهدته ومقاساته › إلى أن 
اميت إلى المسجد ال جامم » فعاينت منضيق الأسواق التىحوله ما ذكرت 


٤ 
ضده نى جامع إشبيلية وجامع مر اكش ؛ ثم دخلت إليه فعاينت جامعا‎ 
کبیراً قدم البناء غیر مزخرف ولا حتفل فی حصرہ التی تدور مع بعض‎ 
عيطانه وط فة ٠وا ضرت الفامة رجالا وام قد اة مرا باوطة‎ 
أقدامهم بجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريقق . والبياعون‎ 
ببيعون فيه أصناف المسكرات والكعك وما سوى ذلك . والناس يأ كلون‎ 
فى عدة أمكنة منه غير محتشمين رى العادة عندم بذلك . وعدة صبيان‎ 
. وای ماء پطوفون عل یکل من یا کل قد جماوا ما يحصل فم منه رزقا‎ 
وفضلات مأ كلهم مطروحة فى عحن ال جامع » وى زواياه المنكبوت قد عظم‎ 
نسجه فى السقف والأركان والحيطان والصبيان يلعبون فى حنه » وحيطانه‎ 

مكتو بة بالفحم والجرة بخطوط قبيحة ختلفة . . . 


واا فاردإل اطاط من وا الج الاك دراي وار اغارف 
فانه فوق مایوصف» و به مع ذلك لا بالقاهرةء ومنها يجهز إلى القاهرة وسار 
البلاد . وبالفسطاط مطاخ السكر والصابون ومعظ ما جری هذا الجرى . . 


والمكان امعروف بالقاهرة بين القصرين هو من الترتيب السلطانى؛ لأن 
هنالك ساحة متسعة للعسكر والمتفرحين ما بين ‌القصر نن . ولو كانت القاهرة 
كلها كذل ك كانت عظيمة القدر . . . ولكن ذلك أمد قليل » شم تسیر منه 
إلى مد أضیق ومر فی مکا ن کدر حرج بین الک كين » إذا ازد مت فيه 
الحيل مع اارجالة كان مما تضيق به الصدور وتسخن منه العيون » ولقد 
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عاینت یوما وز بر الدولة وبين يديه الأمراء وهو ف موكب جليل » وقد لقى 
فی طريقه حلت بقر تحمل حجارة » وقد سدت یع الطرق بین اکا کین 
ووقف الوز ر وعظ الازدحام > وکان فی موضع طباخین » والدخان فی وجه 
الوز ر وعلى ثيابه . وق دكاد رلك المشاة » وكدت أهلك فى جلنهم » . 
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القزويى 


رک ای غد او کل سنة ٠٠٠۳ (۵ ٠۰۰‏ م ) فى مدينة 
قزو ن بالعراق العجمى . وطاف فى إبران والمراق والشام . وتولى قضاء 
مدینتی واسط واللة . ووی سنة ٦۸۲‏ ھ ( ۲۸۴۳م ) . وقد خلف کتاین 
كبيرين : الأول فى الفلك وال غرافية الطبيعية عند المرب ويسمى « جاب 
الخلوقات » ولا ريب فى أنه أجل ما أنتحه فى هذا ايدان عاماء المصور 
الوسطى قاطبة ؛ والثاى فی التار.خ وتقوم البلدان وما يتصل مما »› 
و لسمی « کار الاد E‏ العباد » . 

وف الكتاب الثانى كر بعض البلاد الفرنسية والألانية واهولندمة 
مثل ایطرخت ۲٥ا0‏ وأولده ۴٠1۵a‏ ومغانجة ۷«i««‏ وشلشويق 
Shew‏ وواطر ورونة ط16 . والمعروف أن القزویتی 
اتصل بكثير من الرحالة » وقرأً آثارم » وأفاد من مشاهداتهم . فنقل عن 


[ عن سکسیان ] 


السكان البيض والسكان السود 


صورة فى مخطوط من الترجة الفارسية لكتاب « مائ الخلوقات » للقزوينى . 
وبرجم الخطوط إلى القرن التاسع أو العاشر المجرى ٠١(‏ - ١١م)‏ 


غن ا ان] 


شجرة واق واق والملكة عرجون 
صورة فى مخطوط من الترججمة الفارسية لكتاب « عمائب الخلوقات » 
للقزوينى . ويرجع الخطوط إلى القرن التاسع أو العاسر المجرى ١١ - ٠١(‏ م) 


(۸) 


۱۴۳١ 


ی ار بيم سليان اللتانى الرحالة الذى نفذ إلى وسط إفر يقية » وعن راهم 
الطرطوشى الأندلسى وأحد بن عمر المذرى الزن وفيا حول سنة ٤۷۷‏ ه 
٠٠۸٠ (‏ م ) بعد أن أتيح ها رؤية بعض المدن نى فرنسا وأوربا الوسطى . 

وما نقله القزوينى عن الطرطوشى حديث مدينة النساء » وقد أشار إليه 
الدكتور حسين فوزى فى الفصل الذى عتده للكلام على جزاثر النساء 
فى كتابه « حديث السندباد القديم » . تقل القزوينى عن الطرطوشى أن 
مدينة النساء مدينة كيرة واسعة الرقعة فى جز رة من جزائر بحر الغرب » 
آھلھا نساء لا حک لارجال علیین » برکین الیل ویباشرن المرب بأتقسہن 
ذوات بأس شددد عند اللقاء ؛ ومن ماليك يختل فكل مماوك إلى سيدته › 
ويقوم بالسحر ليخرج مستتراً قبل انبلاح الصبح فإذا وضعت إحداهن 
دكا وأدته فى ال مال » . 

وقد كتب المستشرق الألمانى ج اكوب .ط٥30 ٥٠‏ عدة أبجاث عما 
كه القروينى من البلاد الأور بية .وعن الملاقات التجارية بين المسلمين 
وسكان أوربا الوسطى والشالية . 
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هو محمد بن جد بن على المبدرى نسبة إلى جده الأعلى عبد الدار 
ان فى ال ي أف من اا ولا رفم رة اه ا 
كثيراً . ولكن القابت أنه كان على مقر بة من الصو رة ( مغادور 
1١‏ ) فى المغرب الأقصى حين سافر لتأدية فر ية الحج سنة ۸۸ ه 
(۱۲۸۹ م ) . واتخذ المبدرى فى رحلته طريق إفريقية الثمالى إلى 
الاسكندرية » ومنها بالطريتق البرى إلى مكة » وأقام بعد الحج فترة من 
الزمن بفلسطين » ثم قفل معر”جا على الإسكندرية . ودوّن أخبار رحلته » 
وأشار فيا إلى مواطنه ابن جبير . وقد وصلت إلينا بضع مخطوطات من 
هذه الرحلة عفوظة فى خرانات متفرقة . ونشر منا المستشرق الفرسى 
شار ونو ا٩٠1٣٠٠«:1٥‏ بعض مقتطفات فى ال جلة الأسيوبة الفرنسية 
(ج ٤‏ من الحلقة الحامسة ) . 
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وعنی العبدری فى رحلته ببيان المواة قع ال جغرافية > وذكر الام الأثرية» 
ودراسة العادات فى البلاد التى مر بها » فضلا عن الكلام على أعلام الفقياء 
الین ف عمره . وما عرض له شدة ما بلقا القادمون إلى فر الاسكندر ية 
ا ی E‏ الصدد ا الأر 
ومجرعونهم من حر الإهانة املح الأجاج . ا على وفدم الطرق 
والفجاج » ببحثون عا بايد م من مال » وأمرون بتفتيش النساء والرجال. 
وقد رابٹ من ذلك بوم ورودنا عل م ما اشتد له تجی » وحعل الاقصال 
عنهم غاية آربی إلا E‏ من ن ارس٤‏ 
اغا وأذاقوم لاا e‏ 1 م استحلفوم وراء ذل ك کله »› 
رأبت هذه المادة الذميمة » والشيمة اللثيمة فى باد من البلاد » ولا رأيت 
فى الناس أقسى قاو ب » ولا أقل حياء وروءة » ولا أ كثر إعراضا عن الله 
سبحانه » وجفا» لأهل دينه من أهل هذا البلد » 


البلوى 


هو القاضى أو البقاء خالد ن عيسى الباوى غادر الأندليس سنة ۷۴۳١‏ ه 
٠۴۳٠١ (‏ م ) فى رحلة إلى الأقطار الحجازية لتأدية الفر يضة وزيارة بعض 
الأقطار الإسلامية . فر بتونس والاسكندرية والقاهرة وأقام بعض الوقت 
بيت القدس . ورافق منها ركب ال ماج السورى إلى الحجاز . ثم دون 
أخبار رحلته ف ىكتاب ماه « تاج المغرق فى تعلية عاماء المشرق » فرغ 
من تألیفه سنة ۷٩۷‏ ھ ( ٠۳۹١‏ م ) وقد وصلت إلينا نسخ خطوطة منه »> 
لا تزال حفوظة فى يعض ال انات العامة . 

وعنى الباوى فى أخبار رحلته بوصف البلاد التى مر بها » والإشارة إلى 
آارها وذ كر علمائها وأدبائا مع نبذ من أشعارم وثرم . ولكنه تقل 
كيرا عن غيره من المؤلفين والرحالة » ولا سا عن ابن جبیر ؛ فقد 
أخذ عنه وصف الإسكندرية والقاهرة ومكة والمدينة . بل إن معاصره 
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A ATE 
لسان الدن بن الحطيب صاحب كتاب « : ر‎ 
خطن هذا اليب فى تأليفه » فكتب عنه فى الكتاب الم ر: ( حج وي‎ 
ن لقیه بفصول جاب أ کثرها م ن کلام‎ 
رحلته فی سقر وصف فيه البلاد ومن يه د‎ 
., » الاصہانی وصفوان وغیرهما‎ 


أن بطو طة 


هو أعفام ارحالة اللسامين قاطبة » وأ كثرم طواً فى الأفاق » وأوفرم 
نشاطا واستيعاب] للأخبار » وأشدم عنابة بالنحدث عن الالة الاجتاعية فى 
البلاد التى تجوّل فا . حت إنه م یکن قق دقیت املاحظة سلے الح 
مثل ان ححر ٤‏ ولکن حديث رحلاته الطويلة غنی بالأُحداٹ » يشم 
الحياة » ويشهد بأن اىن بطوطة كان من المغاءر بن الذين لا يقر م قرار» 
ومن الذين يدفهم حب الاستطلاع والرغبة ف الاستمتاع بالحياة إلى أن 
بركيوا الصعب من الأمور . 

ولد مد بن بطوطة فى مدينة طنجة سنة ٠١١١ ( ٠۷٠۳‏ م) من 
أسرة عالية » تيح لكثير من أبنائما الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ 
فى العاوم الشرعية . غادر وطنه سنة ۷٢١‏ ه لأداء فريضة الحج ؛ ولكنه 
ظل حول نمانية وعشرين سنة فى أسفار متصلة ورحلات متعاقبة . وألق 
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أخيراً عمى النسيار فى مدينة فاس » واتصل بساطانما أبى عنان المر ين . 
وأتحب هذا السلطان عا كان ان بطوطه يقصه من أحاديث أسفاره » فأعر 
كاتبه مد بن جزى الكلى أن بدون ما ليه عليه هذا الرحالة . وتولى 
اسن جزى كاتب السلطان روابة الرحلة وتلخيصما وترتبما وإضافة بعض 
الأشعار إلا وتحقيق بعض أجزائما مستعيناً بكتب الرحلات المعروفة فى 
ذلك العصر» ولاسم رحلة أبن جبير . ثم سماها « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وتجائب الأسفار » وفرغ مها سنة ۷٥۷ھ‏ ( ٠۳١١١‏ م ) وختمها 
بعبارة جزل قيا الثناء على ابن بطوطة » ول ينس مولاه السلطان » فافتخر 
بأن ذاك الرحالة اختار الاستقرار فى دياره دون غيرها . 

قال ابن حزی : « انتهی ما لمصته من تقیید الشیخ ابی عبد الله مد 
ان بطوطة أ کرمه الله . ولا نى على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال 
العصر . ومن قال رحال هذه اللة لم يبعد . ولم يجعل بلاد الدنيا لارحلة . 
وافغذ حضرة فاس قراراً ومستوطتً بعد طول جولاته » إلا لا تحقق أن 
مولانا بده الله أعظ ماوکها شأ » وأعهم فضائل » وأ كثرم إحساتا» 
وأشدم بالواردين عليه عناية » ومهم با ينتمى إلى طلب الع حاية . 
فیجب على مثلی أن يحمد الله تمالی ؛ لان وفقه فی اول حاله وترحاله لاستیطان 
هذه الحضرة » التى اختارها هذا الشيخ بعد رحاة خمسة وعشر بن عاماً » : 
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القرن الماضى على يد المستشرقين دفر رى هه۲4٤0‏ وسانجنتق 
Sanguine‏ وطبعت فى القاهرة طبعتين عر يبتين ونشر الأستاذ جب 
Aw Broadway Travellersîlıw aa, jli اhlصخla Gibb‏ 
قدم له بتصد بر طيب نحدث فيه عن الرحالة وعصره . 

ولعل بعض الاضطراب فى أخبار ان بطوطة ررجع إلى انه يدون 
رحلته بنفسه » وأن ابن جزئ عدل فى بعض أخبارها وغير فما بال حذف 
أو الإضافة » بعد أن راجم طائفة م ن_كتب الأسفار الأخرى » حتى جاءت 
بعض الأخبار بعيدة عن الدقة » ولا سا أحاديث ابن بطوطة عن الصين . 
فاتهمه بعض النقاد بأنه ل يصل إلى تلك البلا دكا زعم فی رحلته . ولکنا 
لا نميل إلى تأبيد هذا الاتہام كل التأبيد ؛ لأن معظل تلك الأحاديث 
يدها ما نعرفه عن رحلة ما رکو ولو» النى زار الصين أبضاً » وىكت 
فہا حول سبعة عشر عاما » 2 أملى أخبار رحلته على کاتب آنخر › ولوف 
قبل أن يقوم ان بطوطة رحلته الأولى بسنة واحدة . 

وقد شار ال دکتور حسین فوزی فی کتابه « حديث السندباد القدم » 
( ص ١۱۱۸‏ ۱۱۹ ) إلى قصة نزول ابن بطوطة ببلاد طوالسى فى الحيط 
المادى ولاحظ أن وصفه تلك البلاد ‏ ولا سما ناما س ذو صلة 
بأسطورة جز رة النساء وأسطورة الوقواق . وقالإن تلك‌القصة من الحكايات 
التى دعت كيرا إلى النشكك من سفر اىن بطوطة إلى بلاد الصين وأنه 
لس ببعيد أن يكون حديثه عن « أودجا » ملكة تلك البلاد « نوعا من 


۱۴۹ 


السطو البرىء على قصة علقت بذهن ان بطوطة من مطالعاته عن البلاد 
الى فى شرق الصين ونسما إلى تفسه » . 

وفى رأينا أن هذه القصة وغيرها من القصص الغر يبة فد تحملنا على أن 
نشك فى سحة بعض ما نسبه ان بطوطة إلى نفسه ؛ ولكنما لا تكنى لأن 
نشك فى صحة سفره إلى تلك البلاد . والح أن ما كتبه عن الصين يبدو 
فام على أسس من المشاهدات الشخصية وجب ألا نسى فى هذه المناسبة 
أن مثل هذه الرحاة إلى الصي ن كانت أمراً ميسوراً لان بطوطة بوصفه سفير 
سلطان دى . وإذا كان حديثه عنها بميدا عن الإساب والإطالة فلمل 
السبب فى ذلك أنه م يكن بستطيع أن بتك الأسماء الصينية أو أن ان 
جزى محر الرحلة أمعن ف اختصاره لسبب من الأسباب . 

وما يكن من الأمر قاتا شر سين قر رحا ابن بطرطلة أن ممت 
أجزاء يغلب عليما طابع المبالغة » وترجح أن الرحالة خصب الميال وأنه 
قد يكون مصداقا للل المشہور فى بعض اللغات الأور بية ۵٥ط‏ ۸“) 
eliza « mentir qui vient de Join ”‏ أن القادمين من البلاد البعيدة 
م أن يختلقوا ما شاا » إذ لا رقيب علبهم . ولكن ليس فى هذا ما ينقص 
من شأن ان بطوطة ورحلته . وحسبنا أن نتبعها مرحلة مرحلة » لنقف عند 
بعض أجزائما الطريفة » ما يصف ظاهرة اجتاعية غريبة أو شت وجود 
نظ نظن أا من مستحدثات العصر الحاضر . 
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غادر ابن بطوطة بلاد المغرب الأقمى إلى الأراضى الحجاز ية فر ببلاد 
الجزائر وتونس وطرابلس . والظاهر أن هذا الطريق البرى لم يكن أميناً 
کل الامن ؛ فقد عل الرحالة من صديق له بضرورة الإسرإع فی السیر خوف 
غارة العرب فى الطريق ؛ وحدث بعد ذلك أن أرادت طوانف الأعراب 
الإريقاع بال ركب قبل الوصول إلى الحدود المصرية . وحرص ابن بطوطة على 
أن بحدثنا عن بعض شؤونه الحاصة فى هذه المرحلة فأملى ما يأنى : « ووقع 
یینی و بین صہری مشاجرة أوجبت فراق بنته » وتزوجت بنتا لبعض طلبة 
فاس وبنت بها بقصر الزعافية » وأولت ولمة حبست نها اركب 

وا وأطعمتهم «. 

2 وصل إلى الإسكندر ية ووصفها وصتاً موجزاً ولا سما المنار وعمود 
السواری؛ وتحدٿ بثیء من‌الإسہاب عن زارم من ماما » ومنم الإمام 
لزاهد برهان الدسن الأعرج الذى توس فيه حب الرحلة والأسفار » فأوصاه 
إذا ذهب إلى المند أو الصين أن زور إخواا مام له . وشجم ذلك 
اسن بطوطه على التفكير فى التوجه إلى تلك البلاد القاصية . على أننالا نشك 
فی أنه م يكن منذ البداية يقصد الحج سب » ب لكان ,زمع التجول فى 
العا الإسلامى »كا يظهر من قضائه عدة شهور فى الطر يق إلى الإسكندر ية 
ومن تعر يجه على مدن ف الدلتا بعيدة عن الطريق العادى إلى القاهرة . 

ومن طر یف ما ذکره ابن بطوطه عن مدينة دمیاط أنہا كانت مسوّرة » 
وإذا دخلها أحد م يكن له سبيل إلى اروج منما إلا بإذن الوالى ؛ فن 
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کان فى الناس معتبراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورف محتوم بطابم 
الوالى » أما طالب اروج من عامة اناس فكانوا يطبعون على ذراعه بخام 
لوالى » فيسمح له حراس باب الدينة بارحتها عند رؤبة هذا الم 

صت أن فرط اة والفقاط ( تضر) فذ ك اللات 
والمدارس وألستشفيات والرافة والنيل والأهرام » وقال عن هذه إنما بنيت 
لتكون مستودعا العاوم ولمشث اللوك . وتحدث عر الساطان الناصر 
عمد بن قلاوون وعن بع ض كار الأعراء والعاماء فى دولته » ووصف الاحتفال 
سفر الجمل . وقال إن بنيل مصر من الر اكب ستة وثلائين الا للسلطان 
واأرعية » تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى ادر ودمیاط بأنواع 
الليرات والمرافق » وأن « الروضة »كانت حينئذ مكان النزهة والتفرج 
وسا البسانين الكثيرة الحسنة » وأن أهل مصر ذو طرب وسرور ومو› 
وأنه شاهد مها مرة فرجة — يسبب بر املك الناصرم ن کسر أصاب يده - 
فرب نكل أهل سوق سوقهم و بقوا على ذلك أيماً . 

وسافر الرحالة من القاهرة إلى عيذاب ؛ ولكنه لم يستطم أن ا 
منها ؛ لاأنه وحد أميرها الحدری زعم البحاة قدثار على مولاه السلطان 
الناصر المأوكى » وأقبل على مطاردة: جنوذه لايك » وأتلف امراك 
فتعذر السفر فى البحر . وعاد ان بطوطة إلى الفسطاط › 2 رحل عا 
إلى فاسطين ولبنان وسور بة ؛ على أن براق إلى الحجاز ركب الحاج 
الشاعى . ووصف الطر يق الصحراوى بین مصر وفلسطین وما کان فيه 
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من محطات ولاسما « قطيا » ال کانت جى عندها الكوس . قال : 

« تم وصلت إلى الصالية » ومنها دخلنا الرمال ونزلنا مناز ها » و بكل 
منزل ما فندی وم يسمونه الان » پنزله المسافرون بدوابهم » و بخارج کل 
خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته 
ومن مناز ها « فطيا » المشهورة » و بها تؤخذ الركاة من التجار وتفتش 
أمتعهم » ويبحث عا لديم أشد البحث » وفها الدواوين والمال . . . 
وجباها ىكل يوم ألف ديئار من الذهب . ولا يجوز عليما أحد من الشام 
إلا يراءة ( إذن أو جواز سفر ) من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من‌الشام » 
احتياطا على أموال الناس » وتوقياً من الجواسيس العراقيين . وطريقها فى 
تمان العرب وقد وكلوا بحفظه » فاذ اكان الليل مسحوا على الرمل لا يبق 
به آثر ٭ ثم بای الأمیر صباحا فینظر إلى الرمل » فان وجد به ألا طالب 
المرب پإحضار مؤثره فیذهبون ف طلبه فلا يفوتهم » فيأنون به الأمير 
فیعاقبه ما شاء » . 
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وننقل ابن بطوطة بين مدن فاسطين والشام تنقلا يبدو غير منتظم فی 
أخبار رحاته . وما يكن من الأمر »> فانه وصف غزة و بيت القدس » 
وأجب بقبة المىخرة وتحدث عن فضلاء القدس » وانتقل إلى وصف صور 
وطرا بلس الشام وحلب » وسرد بعض القصص التى تتصل بالنزاع بين 


۳ 
السلطان الناصر مد بن قلاوون ودولة إيلخانات الغول بالعراق وما تبعه من 
فرار الأمير قراسنقر نائب حلب إلى إياخان الغول . 
وأسهب ابن بطوطة فى الكلام على دمشق » فوصف مسجدها ال جامع 
وصفاً دقيتاً » وتحدث عن حلقات التدر يس فيه . ومن أطرف ما كتبه عنا 
د کر ما ہا من أوقاف لختلف الشؤونالاجتاعية «منما أوقاف تجهز البناتالى 
أزواجهن » وهن اللوانى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن؛ وما أوقاف لفكاك 
سارى وا أراف غ ال مرن اما ا کون و ناسون 
وبتزودون لبلادم ؛ ومنما أوقاف على تعديل الطر يق ورصفها » لأن أزقة 
دمشق لکل واحد منہا رصیفان فی جنبیه بر علبما ا مترجاون» و مر الرکبان 
بين ذلك ؛ ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال اللير » وسرد ان بطوطة 
قصة طر بفة فى هذا الصدد . قال : « عررت وما ببعض أزقة دمشق » 
فرأیت به ماوكا صغيراً قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصينى » وم 
ا الصحن » فتكسرت » واجتمع عليه الناس » فقالله بمضهم « جم 
شتفها واجملها معك لصاحب أوقاف الأوانى » خمعيا وذهب الرجل معه 
إليه فأراه إياها» فدفم له ما اشترى به مثلذاك الصحن . وهذا منأحسن 
الأعال » فان سيد الغلام لا بد له أن يضر به عى كسر الصحن أو ينهره ء 
وهو أبضاً يتكسر قلبه و بتغير لأجلذلك . فكان هذا الوقف جبراً لقاوب » 
وطبيمى أن يعنى ان بطوطة بالكلام على ما يلقاه مواطنوه المغار بة من 
کرم الوفادة فى دمشتق فأشار إلى أن أهلها بحسنون الظن با غار بة و يعهدون 
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إلهم فى شتى الأعمال » فلا يحتاج غر يب إلى بذل وجهه فى السؤال « وکل 
من انطع بجهة من جهات دمشق لا بد أن ينی له وجه من المجاش » من 
إمامة مسحد » أوقراءة بمدرسة » أو ملازمة مسجد يجىء إليه فيه رزقه › 
أ رة اقرا أو غد متك من الغاهت الارة او كن كل 
الصونية بالمواتق تجرى له النفقة والكسوة . ف نان بها غريباً على خير[ 
بزل مصونا عن بذل وجهه حفوظاً عا بزری بالروءة . ومن کان من آهل 
امهنة والحدمة فل أسباب أخرء من حراسة بستان أو إمامة طاحونة أ وكفالة 
صبيان يغدو معهم إلى التعلے و ,روح ومن أراد طلب ا أو التفرغ للعبادة 
وحد الأإعانة التامة على ذلا » . 

وأشار ابن بطوطه إلى أن من فضاثل أهل دمشق أنه لايفطر أحد مهم 
فى ليالى رمضان وحده البتة » م كان غنياً فانه يدعو أصعابه والفقراء . أما 
القراء فانہم يجتمعو نكل ليلة ف دار أحدم أو نى مسجد ويأت ىكل أحد 
یما عنده فیفطرون جي . 

وكان ان بطوطة يعنى بالنواحى الاقتصادية فى مشاهداته في ذكر أجل 
ماقختص به المدن التى زورها من منتحات زراعية أو صناعية ولا تفوته 
الإشارة إلى الطريف منها . ومن ذلك قوله فی بعلبلك « ویصنع بہا أوانى 
ور ما صنعوا الصحفة وصنعوا صعفة أخرى تسح فی جوفها أخرى إلى أن 


ببلغوا المشر » يخيل راثيا أنها سحفة واحدة . وكذلك اللاعق يصنعون منها 
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عشراً واحدة فى جوف واحدة و يصنعون ها غشاء من حلد » ...فلس 
لنا أن نعمجب إذن حين نرى مصانع الفرب فى المصر الحاضر تطبتق هذه 
النكرة فى إناج بمض أنواع الا نية ومدافض السجاير , 
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ا فربضة الحج » ووصف مناسکہا » وحدث 
عن المححاز بين وعاداتهم وأحوام الاحتاعية » وأثنى على أهل مكة ومدح 
ماشاهده فما من الكرم وحسن الجوار للغرباء » ولاحظ أن نساء مكة 
« فاقّاٽت الحسن ٻارعات الجال ذوات صلاح وعفاف › وهن بكرن 
التطيب » حتى إن إحداهن لتبيت طاوية ونشترى بقوتما طيباً . وهن 
بقصدن الطواف باليت فى كل ليلة جعة فيأتين فى أحسن زى » وتغلب 
على الحرم رأة طيهن » وتذهب الرأة منهن فيبق أثر الطيب بعد 
ذھاما عبقاً » !! 

تم غادر الحسجاز سنة ۷۹ھ ( ۱۳۳۹ م) مع ازکب المراقی » ولکنه 
تركه عند النحف » وعرج على واسط والبصرة . . وعحب فمذه المدينة الى إلى 
هلها كانت 3۱ ا ا 
حتى اللمطيب يلحن فى اللطبة لحا كيرا جلي 

و( يشا ان بطوطة أن يقفل إلى العراق و الى دخل 
منہا . وقال فى ذلك إن من عادته فی سفره ألا بعود على طريتق سلكها 


ما أمكنه ذلك . فزار بض الان فی غربی إیران مثل تستر وأصبہان 
(1۰) 
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وشيراز وكازرون . وأظهر فى وصفها ذوقا فنياً و إعاباً جال الطبيعة › 
فضلا عن عنايته المعهودة بالناس وأعيادم وأحوام الاقتصادية والعامية 
والاجتاعية ؛ ومن ذلك قوله فى وصف مدينة اشت ركان : « وهی بلدة 
حسنة كثيرة المياه والساتين . وها مسجد دیع يشقه الهر» . 

ورجع ابن بطوطة إلى العراق فنزل بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأتيح 
له أن رى موكب السلطان أب سعيد » فوصفه على نحو ما وصف 
القلقشندى مو اكب الفاطميين والأبو بيين والماليك ف مصر . 
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وقام ابن بطوطة ,رحلات من بغداد إلى تبر بز والموصل ونصيبين وسنجار 
وماردین ؛ م رافق ركب الماح العراق إلى الحجاز فأدى الفر يضة ثانية ؛ 
وأقام يدرس بعكة سنة كاملة . شم حج مرة ثالثة ؛ و ركب البحر إلى المن مارا 
سوا كن وأشار إلى أن البحرف هذه المنطفة لا يسافر فيه ليلا لكثرة 
أحجاره > وإعا يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبا وبرسون 
ويزاون إلى البر . فاذا كان الصباح صعدوا إلى ال رکب . 

وزار الرحالة ر بيد ء وقال إنها أملح بلاد المن وأجلها » ولس فى تلك 
البلاد بعد صنعاء أ كبر منها ولا أغنى من أهلها . وأححب بجمال نساثيا 
وبقبوهن تزوج الغرباء . وغادرها إلى صنعاء وذكر أن أرما مبلطة فاذا 
نزل المطر غسل جيع أزقتها وأنقاها . وطبيمى أن يلاحظ ابن بطوطة ‏ 
وهو الناشیء ف إقلم من أقالم البحر الأبيض التوسط حيث بطل المطر 
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شتاء ‏ أن المطر ببلاد المند والمن والمبشة إنما ينزل فى أيام القيظ . 

وقابل الرحالة سلطان المن فی صنعاء ووصف بلاط وترتیب الطعام فيه 
ثم أضاف : « وعلى مثل هذا الترتيب سواء ترتيب ملك المند فى طعامه ؛ 
فلا أعلل أسلاطين المند أخذوا ذاك عن سلاطين الين » أم سلاطين الين 
أخذوه عن سلاطين اند » . 

وسافر ابن بطوطه إلى عدن وأشار فى وصفها إلى روة التجار فما ثم 
عبر البحر إلى زيلم بالصومال الانجليزى الالى » ووصفها بأنما أقذر مدينة 
فى المعمور وأوحشما وأ كثرها نتناً « حتى أنه اختار ايت بالبحر على 
شدة هوله ول يبت با لقذرها » وسافر بعدها إلى مقدشو عاصمة تلك البلاد 
( وتقع على ساحل الحيط المندى ) . ونزل بأعر الساطان ف دار الطلبةء 
وهى معدة لضيافة أهل ال وغادرها إلى جز رة منسی ثم إلى كلوا على 
ساحل أفريقية الشرق جنوبى خط الاستواء » وأهلها من الزنوح . وقال 
ارحالة عن السلمين منهم إنهم « أهل جهاد » لأنهم فى بر واحد متصل 
م م كفار الزنوج . 

وعاد ابن بطوطة إلى بلاد المرب طائفاً حول سواحلها اجنو بية والشرقية 
ومارا مدينة ظفار. وجب لأنه رأى الدواب و فا تعلف بسمك 
السردين » وتحدث عن تجارتما مع المند وعن سلطانما. م عر بهرعز 
وسيراف والبحر بن ؛ ووصف الغواصين على الجوهر » وعبر الحليج الفارسى 
إلى القطيف فى إقلم المامة » وانحدر منها إلى مكة فأدى الفريضة مرة 
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أخرى وشاهد السلطان الناصر عمد يحج ومعه طائفة من الأعراء والاليك . 
وأراد ابن بطوطة أن يبر إلى الين والمند ولكنه لم مجد فى ثغر جدة 

مركا أو رفيةاً إلى ال جنوب فرجم إلى مصر . وسافر منها إلى الشام على 
طريق بلبيس . ووصل إلى اللاذقية . وركب مها البحر إلى الملايا فى 
الساحل الجنوبى سيا الصغرى » وكانت حينئذ مشتى اروم السلاجقة . 
وطاف الرحالة فى كثير من بلاد الأناضول ؛ فوصف أحواطما 

السياسية قبل أن تصبح دولة واحدة على يد العانيين .کا تحدث عن 
رها وصناعاتما وعادات أهلها » ولا سما نظام جاعات الاإخوان أو الفتيان. 
وھی ججاعات تضم الشبان العر اء أ بناء الطاثمة الواحدة أو القرية الواحدة » 
فيقدمون عل م رتام ويتخذون مقرا بعتم و يتعاونون على البر و اكرام 
الضيف الفر يب ويشتركون فى الطعام وفى الغناءوف الرقص وما إلى ذلك من 
الهو البرىء . ونظامبم يتصل بنظام الفتوة فى الإسلام . وقد كر ابن بطوطة 
أن فتيان مدينة قونية « م فى الفتوة سند يتصل إلى أمير المؤمنين على بن 
أىطالبعليه السلام . ولباسما عند السراوي لكا تلبس الصوفية المرقة ». 
وأجر الرحالة إلى شبه جز برة القرم من غر صنوب شمالى آسيا الصغرى » 

ونزل مرسی «,الکرش » . ثم اتتقل إلى غ رکافا » وکان أ كار سکانه 
من أهل جنوة » جماوه من أم مر اكز التجارة وأ كبر أسواق الرقيق . 
ورحل عنما إلى مدينة القرم . وكانت تابعة للساطان عمد أوز بك » خان 
الأغول المعروفين بالقبيلة الذهبية . وغادر القرم إلى زاق وأشار إلى ا 
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اليل بتلك البلاد وإلى أن نمنها زهيد فينقل التجار ألوفا منها إلى المند 
و يغنمون الأرباح الطائلة . 

وانتقل إلى مدينة الاجر بالقوقاز حيث لقى بهوديا كله بالعر بية وظهر أنه 
من الاندلس » وأنه قدم إلى القوقاز بطريتق البر الأوربى » وأن رحاته 
استغرقت حول أر بعة أشهر » وعل ابن بطوطة عحة ذاك من بعض التجار 
الآخرين من فم عة بى هذا لقان اعت ارحالة بتمظم النساء فی 
تلك البلاد حتی قال « وهن أعل شأنا من الرجال » ووصف بإعض 
موا کن ولاحظ أنہن لا حتجبن « ور عا كان مع الرأة منهن زوجهاء 
فیظنه من راه بعض خدما » . 

وتعدث ابن بطوطة عن الساطان عمد أوز بك خان وزار معسكره على 
أر بعة یام من مدينة الاجر فى موضع يقال له « بش دغ » . وکان هذا 
امعسكر مدينة عظيمة متنقاة « فما المساجد والأسواق ودخان المطبخ 
صاعد فى المواء . وهم يطبخون نى حال رحيلهم والربات برها اليل 
مہم » فاذا بلغوا المكان الذى بر دون المقام فيه » انزلوا البيوت عن العر بات 
وجعاوها عل الأرض . وقد أفاض ان بطوطة فى الكلام على مواكب 
اللطان عجد أوز بك ومو كب خواتينه أو نسائه الأربع . 

وذ الرحالة أن هذا الساطان أوفد معه دليلا لتوصيله إلى مدينة 
لغار على الشاطىء الأبسر انر اتل ( الشولما) . وقد مر بنا ذكرها فى 
الكلام على ابن فضاان . وأراد اسن بطوطة أن يجاوز هذه المدينة إلى الثمال 
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ازيارة أرض الظامة ( سيبريا وشمالى روسيا) و ينها و بين مدينة بلغار 
أر بعون بوم ؛ ولکنه م يغعل » فقال فی رحلته : « ثم أضر بت عن ذلك 
لمظ المؤونة فيه وقلة الجدوى . والسفر إلہا لا يكون إلا فى تجلات صغار › 
تجرهاً كلاب كار » فان تلك المغازة فا الجليد » فلا تثبت قدم الآدمى 
ولا حافر الدابة فما . والكلاب هما الأظفار فتئبت أفدامما فى الجليد . 
ولا يدخلها إلا الأقو ياء من التجار الذين يكون لأحده مائة حل أو عوهاء 
موقرة بطعامه وشرانه وحطبه » فاا لا شجر فا ولا حجر ولا. مدر . 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى سار فما ءراراً كثيرة . وتنتھی 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتر بط العر بة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من 
الكلاب . ويكون هو المقدم وتتبعه ساثر الكلاب بالعر بات » فاذا وقف 
وقفت . . . . فاذا كلت لامسافر بن بهذه الفلاة أر بعون مرحلة نزلوا عند 
الظهة وتر ككل واحد منهم ما جاء به من المتاع هناك » وعادوا إلى مزلم 
المعتاد . فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بازاله من السمور 
والسنجاب واقاقم . فإن أرضى صاحب المتاع ما وجده إزاء متاعه أخذه »> 
ون لم برضه ترکه فیزیدونه . ورجا رفعوا متاعهم › أعنى أهل الظادة > 
وتركوا أمتاع التجار » وهكذا يعهم وشراڙم . ولا يمل الذين يتوجهون 
إلى هنالك من يبايعهم . . . . والقاق هو أحسن أنواع الفراء » وتساوى 
الفروة منه ببلاد المند الف دينار . . . . وهي شددة البياض من حاد 
حیوان صغير فى طول الشبر وذنبه طويل » يتركونه فى الفروة على حاله . 
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والسمور دون ذلك . تساوى الفروة منه أر بمائة دينار ها دونما . » 

وطبيمى أن ما بذ كره ابن بطوطة فى هذه العبارة مصدره ما سمعه من 
التحار عن تلك البلاد الثمالية . ولا ريب فى أن قصة تبادل التجارة من 
دون روية أهل تلك البلاد تبدو خيالية إلى حد كير > ومع ذلك فقد رانا 
أن الور بيين عرفوا مثل هذا الأساوب التجاری مع امنود الجر فى أعريكاء 
کا عرفه القرطاجنيون مع بعض الام فى العصور الفدية وعرفه الأحباش 
مع مض القبائل الإفريقية ى القرن السادس الميلادى . 


4 
¥ + 


عاد ابن بطوطة إلى بلاط أوز بك خان فى الفوقاز وأتيح له أن يغادره 
إلى القسطتطينية فى رفقة الماتون بيلون زوجة هذا السلطان » وكانت 
فد زا اا ملك الروم « لتضم جلها عنده » . وكانت هذه اأرحلة 
بطر بق البر فى جز رة البلقان . ولق الرحالة من رعاية قيصر القسطنطينية 
ما اعتاد أن يلقاه من سلاطين المسامين . وذ كر أنهم فتشوه قبل الدخول 
على الإمبراطور « ثلا يكون معه سكين » وأنه عل أن هذا التفتيش عادة 
م م مکل من یدخل على اللك . وکان فی البلاط ترجمان بہودی یکلم 
العر بية وأصله من بلاد الشام . وقد خلع الك على ابن بطوطة وأمر له 
بفرس . والغريب أن النى يلبس خلعة املك و بركب فرساً من هداياه 
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يطاف به فى أسواق المدينة بالأواق والطبول » ليراه الناس . وعلق ابن 
بطوطة على ذلك بقوله : « وأ كثر ما يفعل ذلك بالأتراك الذين يأتون من 
بلاد السلطان أوز بك » للا يؤذوا » . 

وشاهد الرحالة ار القطنطينية . م دجم إلى السلطان أوز بك بدون 
الماتون بياون ؛ فقد رغبت ف المقام مع أبها . وقد شك بعض النقاد ف 
رحلة ابن بطوطة إلى القسطنطينية » ولا سما لأنه م يوضح الطريق الذى 
سلكه للوصول إلا ؛ ولأنه أشار إلى لقاثه قيمر اروم السابق بعد أن 
انقطع للمبادة ونزل عن العرش لابنه » والمقيقة أن هذا القيصر آوفى فى 
السنة السابقة للعام النى بم عنه كلام ابن بطوطة . ولكن | لمستشرق 
الإنجليزى الأستاذ جب ط6 كتب فى مقدمته لامقتطفات التى نشرها 
من رحلة ابن بطوطة باللغة الإنجليزية أن وض الطريق الذى سار فيه 
الرحالة إلى القسطنطينية يمكن تفسيره ,بغرابة تلك البلاد فى وجه ساح 
لا یعرف لغتہا ولا تر بطه ببينها أى صلة ؛ أما لقاء الإمبراطور السابق 
فيمكن تفسيره بخطاً وقع فيه ابن بطوطة فى حساب السنة التى زار فما عاصعة 
الدولة البيزنطية . 
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وسافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى خوارزم وبخارى . ومن طريف 
ما شاهده فى المدينة الأخيرة أن شواهد القبور الموجودة فى مدافن عاماثيا 
كانت تتضمن أسماء الكتب التى صنفوها فى حياتهم . وقد أتجب الرحالة 
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بهذا الأساوب فى تخليد ذكرام ؛ فنقل بعض نصوص تلك الشواهد ؛ 
ولكنه أضاعها يمد ذلك . وأشار إلى ذلك بقوله : « وزرت ببخاری 
قبر الإمام الما أبى عبد الله البخارى مصنف ا جامع الصحيح شيخ السامين 
رضی الله عنه . وعلیه مکتوب : هذا قبر جد بن إسماعيل البخارى وقد 
صنف من الكتب كذا وكذا . وكذاك على قبور علماء خاری أ ماؤم 
وأسماء تصانيفهم . وكنت قيدت من ذل ك كثيراً ؛ وضاع مى فى جلة 
ما ضاع لى لما سلبنى كغار المند فى البحر » . 

تم واصل ان بطوطة أسفاره إلى سمرقند وترمذ و بلخ وهراة وطوس 
ونيسانو رو بسطام وغزنة وكابل . .م دخل بلاد اند سنة ٤۶١۷۳د (rr)‏ 
واتصل بساطانہا مد بن فلق . وتولى منصب القضاء فى دهلى . وأقام 
فیا حول مانی سنین . وترك فی رحلته وصق حستاً لکثیر من مدنا 
و اغا واا وحیوانہا .کا تحدث عن راء امسهين فہا» ومن كان يفد 
علہم من أعلام الغرباء . وأشار إل ىكثير من عادات المنود وأحوام 
الاجتاعية » ف كر مثلاكيف يتشرف نساء المندوس باحراق اتسن بعد 
موت أزواجهن . وقال إن التى لا تفعل ذاك تم عند أهلها بائسة 
لعدم وفامّیا .ا ذكر الدين يغرقون أنفسمم فی نهر الكنج تقر ب 
إلى معبودم . 

طفن أاستن فى الكلام على مدينة ده وعائرها وسکانہا ومن 
سكها من الأراء مالين » ولا سما السلطان عمد شاه بن تلتق ؟ ققد أفاض 
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فو ا وعراس احتفالاته وفیضک مه وعطایاه واستقباله للماولک 
والأعراء ؛ ولكنه وصف إلى جنب ذلك قسوته وشغفه باراقة الدماء . 
والحتى أن ابن بطوطة آتيح له أن يكتب فى وصف هذا الساطان 
والمتصلين به ما لم يظفر التار.خ الإسلاعی بثله عن بلاط أى أمير ار . 
وم يكن ابن بطوطة مرضي عنه دابا فى بلاط ابن تغلق.فق دكان هذا 
السلطان بتصيه احا ويقر به حیااً أخرى 
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وكان أن غضب عليه السلطان رة » فاعتزل اللدمة ووهب ماله للفقراء 
والمساكين » ولازم أحد الزهاد ؛ ولكن الساطان أراد أن برسل وفداً من 
قبله إلى ملك الصين يحمل هدبة سنية . واختار ابن بطوطة ارياسة هذا 
اوفد لا عامه من حبه للأسفار والرحلات . ووصل الوفد إلى قندهارو رک 
منها البحر إلى غر قاليقوط الت ىكانت تقصدها سفن أهل الصين وجاوة 
وسيلان والمن و إران وغيرها . 

ورأئ ال عالة ف هدا اقفر قاة فشر مر كا الصين. ووصت ف هذه 
المناسبة آنواع المرا كب الصينية واساليب انبا وأشار إلى ضخامة تاف 
السفن وقال إن للم ركب أر بعة ظهور . ويكون فيه البيوت ( أى مموعة 
الغرف ) والمصارى ( أى جموعة الغرف وما يتبعها ) والغرف للتحار . 
والمصرية منها يكون فيا البيوت والسنداس ( أى المرحاض ) وعلبما ا مفتاح» 
یسدها صاحبما وحمل معه الجواری والنساء . وریا کان الرجل فی مصریته 
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فلا یعرف به غیرہ ممن یکون بالرکب حتی یتلاقیا إذا وصلا إلى عض 
البلاد » وأضاف ابن بطوطة أن البحارة كانوا يسكنون مم أسرانہم فی 
السفن » وأنهمكاوا بزرعون اللضر والبقول فى أحواض من خشب . 

ثم شاء القدر أن هبت على مرسى قاليقوط عاصفة شديدة » قذفت إلى 
عرض البحر بام ركب الذ ىكا نت فيه المدية التى بحملها الوفد إلى ملك الصين 
وکن ان بطوطة نفس هکان وقتئذ بالشاطیء . وکان متاعه وغامانه وجوار به 
سفينة أخرى . فاا رأى أهل هذه السفينة ما حل بالسفينة الكبرى الى 
كانت تعمل المدة أقلموا ؛ و بت ابن بطوطة منفرداً على الساحل لا يلك 
إلا عشرة دانير و اطا کان فترشه . فل شا ن بود إلى ساطان ده ؛ 
بل تنقل بين الساحلين الغر بى والشرق فى شبه جزبرة المند . واشتغل 
حيتا بالغزو وال مهاد فى خدمة جال ادبن سلطان مدينة هنور . 

سافر إلى جراثر ديبة امهل ( جزاثر المإديف الحالية ) . ونولى القضاء 
فما وجب بصلاح أهلها وتقوام . وان أ كثر نساء هذه ال جزاثر لايلبسن 
سوى « فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل » وسار أجسادهن 
مكشوفة . وكن عضي نكذلك فى الأسواق وغيرها . غهد ابن بطوطة لا 
ولی القضاء ہا أن قط تلك العادة ويأمرهن باللباس فم وف . وما 
تحب له الرحالة « أنهن يؤجرن أنفسهن لاخدمة بالديار » على عدد 
معام من خسة دانير ها دونما » وعلى مستأجرهن نفقنهن » ولا يرين 
ذلك عا . ویفعلہ أ کثر باتہم » فتجد فى دار الاإنسان الفنى مجن 
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المشر والعشرين . وكل ماتكسره من الأوانى بحسب علا قيمته » 

وکان حک هذه الجراثر قد آل إلى السلطانة خديجة بنت جلال الدسن 
البنجالى حين ل يبق من بيت الماك غيرها وأختان ها . وكان ابن بطوطة 
ارا ی مس الم ا مد عة فار اشن الززر ا لاان فى 
الجزائر . ولم يشا البقاء فما بعد ذلك ؛ فغادرها إلى جزيرة سيلان » ثم إلى 
ساحل الد الشرق فإقلم بنجالة فشبه جزررة اللابو فسومطرة . 
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ووصل ابن بطوطة إلى الصين . وفى رحلته بيانات طيبة عن أحوال 
الصينيون من المسامين والوثنيين » وعن إتقانهم الصناعات والفنون » ولا سيا 
التصو بر وصناعة الصينى .كا أن فما أقدم إشارة إلى استخدام ورق النقد 
فى المعاملات . فقد ذ كر الرحالة أن عادة التحار فى الصين أن يسبكوا 
ماريكون عندم من الذهب والفضة قطماً » تكون القطعة منها من قنطار فا 
فوقه وما دونه ويجعل ذلك على باب داره » وأن « أهل الصين لا يتبايعون 
ندیتار ولا درم وجميع ما يتحصل ببلادم من ذلك يسبکونه قطماً کا 
ذكرنا » . وإنما بيعهم وشراؤم بقط مكاغد . كل قطمة منها بقدر الكف »> 
مطبوعة بطابع السلطان . وإذا تمزقت تلك الكواغد فى يد إنسان » جلها 
إلى دار كدار السكة عندنا ؛ فأخذ عوضا جدداً ودفع تلت . ولا یعطی 
على ذلك أجرة ولا سواها» . 

وما ذكره ابن بطوطة فى معرض الحديث عن مارة أهل الصين فى 
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التصو بر أن من عاداتہم أن بصوروا کل من بر بہم من الغرباء « وتنتھی 
حالم فى ذلك إلى أن الريب إذا فعل ما وجب فراره عنهم بعثوا صورته 
إلى البلاد » وبحث عنه » يا وجد فى تلك الصورة أخذ » . 

ولان بطوطة إشارات طر يفة إلى عادة رجال الاإدارة والبحر بة فى تقييد 
أسماء البحارة ورجال السفن قبل الإذن ها بالسفر فاذا عادت « صعدوا إلا 
وقابلوا مأ كتبوه بأشخاص الناس » فاذا فقدوا أحداً من قيدوه طالبوا 
صاحب الم ركب به فاما أن نى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك ما 
يحدث له » و إلا أخذ فيه فاذا فرغوا من ذلك أءروا صاحب ا مركب أن 
على علیہم تفصيلا بجميع مافيه من السلع قلیلها وکثیرها . ثم نزل من فيه » 
ويجاس حفاظ الدبوان لمشاهدة ماعنده . فان عثروا على سلعة قد كتمت 
عنهم عاد جمیع ما فيه مالا للمخزن » . 

وأشار ابن بطوطة إلى ماكان للمسامين من امتيازات فى الصين › 
فقال « ولابد كل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام » تكون أمور 
السامي ن كلها راجعة إليه » وقاض يقضى بينهم » وذكر أ نكل مدينة من 
مدن الصي ن كان فا حى للمسامين يسكنونه ويتخذون فيه المساجد » وأن 
الحكومة كانت تعنى براقبة التجار المسلهين وتمان أموالم التى يدخاون 
البلاد ہا » بجیث لا مہم إنفاتها فی الفساد . وكان أولو الأمر ف الصين 
حر بصين أشد ال حرص على ألا يقال إن المسامين يخسرون أمواهم ف الصين . 

وأجب ان بطوطة ببيوت أهل الصين قال : « وجميع بلاد اإصين 


1۰ 
یکون لاإنسان بہا البستان والأرض ودارہ فی وسطیا کٹل ماھی بلدة 
سجاماسة ببلادنا . و هذا عظمت بلادم » آب بعص مشات 
الشؤون الاجتاعية » ولا سما ععبد كير شاهده فى مدينة « جينى كلان » 
کان فيه بیوت لسکن الضر رین وذوی العاهات وفیه مستشنی کبير . 
وان الأيتام والأر امل والشيوخ الذين لاقدرة فم على التكسب يحصاون 
من هذا المعهد على ما يازمهم من النفقة والكسوة . وطبيعى أن المعه د كانت 

له أوقاف غنية . 

ويبدو من ربحاة ابن بطوطة أن المسافر ين السامين القادمين إلى الصين 
کانوا یلقون من بنی دینہم فی تلك البلاد أعظ الترحيب وال کرام .من 
ذلك أن ابن بطوطة » حين وصل إلى مدينة قنجنفو » خرج إليه القافى 
وشيخ الاإسلام والتجار ومعم الأعلام والطبول والأواق والأتفار وهل 
الطرب » وأتوه بالمیل » ف رکب ومشوا بین يديه و رکب ممه غير القاضی 
والشيخ . وكان المسامون قى البلاد الصينية التى ينز ما أبن بطوطة بقيمون 
له الولائم ویقدمون له المدایا ویصحبونه إلى رحلات فی القوارب ومهم 
المغنون والموسيقيون » بغنون بالصينية والعر بية والفارسية . 

ومن أعلام المسامين الذين لقبهم ابن بطوطة فى بلاد الصين أسرة 
مصر بة الأصل نزل بدارها فى مدينة « خنسا » . قال الرحالة : « ونزلنا منها 
بدار أولاد عفان بن عفان المصرى . وكان أحد التجار الكبار ؛ استحسن 
هذه المدينة فاستوطها . وعرفت بالنسبة إليه » وأورث عقبه بها الجا 
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والحرمة . وهم على ما كان عليه أوم من الإيشارعلى الفقراء والإعانة 
لمحتاجين . ولم زاو بة مرف بالمانية حسنة المارة ها أوقاف كثبرة . 
وبنى عثان المسجد ال امع بهذه المدينة » ورقف عليه وعلى ازاو بة أوقاقا 
عظيمة . وعدد المسامين بهذه المدينة كثبر . وكانت إقامتنا عندم خسة 
عشر وما » فكنا كل بوم وليلة فى دعوة جديدة » ولا بزالون يحتفلون فى 
اطعمتم « و رکون معنا کل اوم للنزهة فى أقطار المدينة » . 

ومن غريب ماذكره ابن بطوطة عن نظ التأمين الاجتاعى ف الصين 
أن العامل أو الصان مكان يعنى من العمل وتنفق عليه الحكومة إذا بلغ 
المسين » وأن من بلغ ستين سنة عدو هكالصبى ف تجر عليه الأحكام » .. 

وعاد ابن بطوطة من الصين معرٌجا على سومطرة » حيث حظى بضيافة 
سلطانا الك الظاهر وأتیح له أن يشہد أعراس ابنه وولى عهده مع بنت 
أخيه ؛ ولاحظ أن الزفاف بدا بخروج المروس « من داخل القصر على 
قدمما بادية الوجه » ومعها حو أر يعن من المواتين رفعن أذيالما من ساء 
السلطان وأمراثه ووزرائه » وكلهن باديات الوجوه » ينظر إلهن کل من 
حضر من رفیع أو وضيع . وليست تلك بعادة من إلا فى الأعراس خاصة . 
وصعدت العروس المنبر» و بين يديا أهل الطرب رجالا ونساء بلمبون 
ويغنون ؛ م جاء الزوج على فيل مزبن » على ظهره سربر» وفوقه قبه 


والتاج على رأس العروس ال ذكرر » عن ينه ويساره نحو مائة 
۷( 


۱1۲ 


من أبناء الوك والأمراء قد لبسوا البياض وركيوا اليل المزينة وعلى 
رؤوسهم الشواشى المرصعة وم أتراب المروس » وليس فم ذولية. 
ونترت الدنانير على الناس عند دخوله . وقعد الساطان عنظرة له يشاهد 
ذلك . ورل ابنه فقبل رجله » وصعد المنبر إلى العروس فقامت إليه وقبلت 
بده » وجلس إلى جانا واللواتين رحن علا ....» . 

ول يشا ان بطوطة أن يعود إلى دى ثانية وأستأنف أسفاره إلى اليج 
الفارسى والعراق . ولق فى بغداد إعض المغار بة . فعرف مهم خبر اهز ية الى 
حلت بأبى الحسنسلطان المغرب فقتال الفونس الحادى عشرملك قشتالة . 
( وكان ذلك على مقر بة من طريف سنة ١٤۷ھ‏ أى ٠۳١۶١١‏ ۴( عل 
بسقوط ال جز برة الحضراء فى يد الأسبان المسيحيين سنة ٠١٤۲(۷ ٤۳‏ م) . 

ثم وصل إلى دمشت . و کر فی الکلام علیہا حدیتا یو بد ما أشرنا إليه 
من تزوج الرحالة المسامين فى كثير من البلاد الى مرون بها . قال : 
« وکانت مدۃ غیی عنہا عشرین سن ةکاملة . وکنت ت رکت مہا زوجة لی 
حاملا. وتعرفت ونا ببلاد المند آنہا ولدت ولداً د کراً . فبعثت حینثذ إلى 
جذه للام » وكان من أهل مكناسة المغرب أر بمين ديناراً ذهب هندب . 
غین وصولی إلى دمشق فى هذه الكرة م يكن لى م إلا السؤال عن ولدى . 
فدخلت المسجد فوقف لى ور الدين السخاوى إمام المالكية وكير مفسلمت 
عليه فل عرف » فعرفته بنفسی وسألته عن الولد فقال : مات منذ اثنتی 


۱۹۳ 


عشرة سنة » وأخبرنى أن فقا من أهل طنحة بسكن با مدرسة الظاهر ية ؛ 
فسرت إلیه لأسأله عن والدی وأهلى » فوجدته شیا کیراً فسامت عليه 
وانتسبت له » فأخبرنى أن والدى توف منذ جس عشرة سنة » وأن الوالدة 
بيد الحياة » . 

وكان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون فی مدنا سنه ۷٤۹‏ ه 
) ۱۳۸ م ) فأشار إلى كثرة فعاياه وواصل السفر إلى مصر» ووجد أن 
الوباءكان قد انتشرفي بعض مدنا ثم خفت حدته . وانجه الرحالة إلى 
عيذاب حيث أعر إلى الحجاز لتأدية الفريضة ءرة أخرى . ثم قصد إلى 
فلسطين وما إلى القاهرة . 

وأ كر الظن أنه لم يكن قد عقد العزم على الرجوع إلى وطنه بعد ؛ 
ولكنه مم فى مصر عن عظمة السلطان أبى عنان ونجاحه فى الهضة ببلاد 
مغرب وإحسانه على الماص والعام » فأراد أن يقصد بأبه > وتم شطر 
وطنه الأول . 


¥ 
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أحر ابن بطوطة من مصر إلى ونس فى صفر سنة ۷٠١‏ ( مأيو 
سنة ٠۳١۹‏ ) . وسافر من ونس على سفينة مع القطلانيين مرت بجزررة 
سردانية . وا تكن رحاته إلى أرض الوطن خالية من الأخطار ؛ فقد كاد 
أن بقع فى أيدى القرصان المسيحيين مرتين ؛ ولكنه وصل خير إلى 
مدينة فاس ونزل فى بلاط السلطان أبى عنان . ثم سافر إلى طنجة وزار 


۱٤ 


قبر والدته ؛ وعر ج على مدينة سبته » فرض بها ثلاثة أشهر . وكانه أراد 
ألا يلق عصا التسيار قبل أن ,زور الدولتين الإسلاميتين اللتين ) طا 
قدماه بعد وها الأندلس وملَكة المسالين فى السودان الفر بى . 

قام ان بطوطة إذن برحلة ثانية » زار فما الأنداس . وأشار إلى موت 
الفونس الحادى عشر ملك قشتالة أثناء حصاره جبل طارق وعله على 
الاستيلاء على ما بقى بأيدى المسامين من بلاد الأنداس . وأتيح لارحالة أن 
يشاهد الحصون وأعال الدفاع التى أقامما فى جبل طارق السلطان أو عنان 
وأبوه السلطان انوالحسن . ثم زار مالقة وأجب باللزف النفيس ذى البريق 
المعدلى » وكان يصنع بها ويصدر إلى أقاصى البلاد . ودخل بعد ذلك 
غرناطة وأتجب بجمال موقعها وما بها من قصور و بساتين وکروم : 

وعاد ابن بطوطة إلى مدينة فاس عاقدا المزم على السفر فى رحلة ثالثة 
لزور بلاد المسامين فى السودان الفر بى ؛ وقيل إن السلطان أوفده ف مبمة 
إلى تلك البلاد . وما يكن من الأعر فقد استأذن فى الرحيل » واتجه إلى 
سجلماسة وا فما إلى جماعة من التجار" . وبدأت القافلة رحلتما عبر 
الصحراء الكبرى فى أول سنة ۷٠۳‏ ( فبرار سنة١٠٠١٠‏ ) » ووصلت بعد 


. كانت العلاقات التجارية متصلة بين بلاد المغرب وأقالم السودان‎ )١( 
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خمسة وعشر ن بوماً إلى مدينة تغازى حيث يستخرج الح . ولاحظ ابن 
بطوطة أن السودان بتعاملون با للح كا بتعامل غيرم بالذهب والفضة . 
ووصلت القافلة إلى « تاسرهلا » ا إلى مدينة 
إوالاتن . وقد شرح ان بطوطة أن التكشيف دليل من قبيلة مسوفة 
يكتربه أهل القافلة فيتقدم إلى إبوالاتن بكتب ا إلى أصعاہم 
مہا » لیکتروا 4 الدور ويخرجوا للقاميم بالاء مسيرة آربم ليال . ومن 
۾ يکن له صاحب ف إبوالاتن کتب إلى أحد المشور بن بالفضل من تجارها 
وإذا حدث أن تاه هذا الدليل أو هلك ء فلا يمل أهل إوالاتن بالقافلة ؛ 
ور ما هلك من فما أوالكثير منهم . وذكر ابن بطوطة أن دلي تافلت کان 
« أعور العين الواحدة مر بض الثانية » وكان مم ذلك أعرف الناس بالطر يى. 

وقد تعدث الرحالة عن شدة الحر فى الصحراء وذ كر أن القافلة كانت 
ترحل بعد صلاة العصر وتسير اللي ل كله وتقف عند الصباح . 

وصلت القافلة إلى إوالاتن بعد سفر شيرب ن كاملين من سجلماسة . 
وذ کر ابن بطوطة آنا أول السودان وأقعاها شمالا وأن أهلها 
اوا فزن ايض زان یام كانت من المنسوجات المصرية »› وأن 
معظمهم من تبيلة سترفة . كان النساء فى هذه القبياة جميلات وكن أعظ 
شأ من الرجال وقد جب الرحالة من مركز المرآة واختلاط ال جنسين ف تلك 
القبيلة فقال . « وشأن هؤلاء القوم جيب وأعرم غريب . فأما رجام فلا 
غيرة لديهم ولا ینتسب أحدم إلى أبيه بل ينتسب نلاله . ولا رث الرجل 


۱٦ 
إلا أبناء أخته دون بنيه . وذلك شیء ما رأبته فی الدنیا إلا عند کفار بلاد‎ 
الليبار من المنود . وأما هؤلاء فهم مسامون احفظون على الصاوات وتعم‎ 
الفقه وحفظ القران . وأما نساؤم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن مع‎ 
مواظبتهن على الصاوات . ومن أراد ازوج منهن تزوج » لکنهن لا يسافرن‎ 
مع الزوج . ولو أرادت إحداهن ذلك لنمها أهلها . والنساء هنالك يكون‎ 
هن الأصدقاء والأحاب من الرجال الأجانب وكذلك لارجال صواحب‎ 
» من النساء الأجتبيات ويدخل أحدم داره فيجد اعرأته ومعها صاحها‎ 

فلا ینکر ذلت . » 

وروى ابن بطوطة قصتين فى هذا الشأن . قال فى الأولى : « دخات 
وما على القاضی باوالاتن بعد إذنه فى الدخول » فوجدت عنده اعرأة صغيرة 
اسن بديعة الحسن » فلا رأيتما ارتبت وأردت الرجوع فضحكت منى ول 
یدرکھا خحل . وقال لی القاضی : « لم ترجم ؟ إنہا صاحبتی » فعجبت 
من شأنهما » فإنه من الفقهاء الحجاج » وأخبرت أنه استأذن من السلطان 
فی المج ف ذلك العام مع صاحبتھ لا آدری اہی هذہ آم لا فل يأذن له » 

وقال ابن بطوطة فى المحسكاية الثانية : دخلت وما على بى عمد بندكان 
السو الذى قدمنا فى حبته فوجدته قاعداً على ساط وف وسط داره 
سر بر مظلل عليه امرأة معها رجل قاعد وها بشحدان فقلت له : ما هذه 
امرأة ؟ فقال : ھی زوجتی » فقلت : وما الرجل الذى معها منها ؟ فقال : 
هو صاحہا . فقلت ل : اترضی ہہذا وأنت قد سکنت بلاد نا وعرفت أمور 
الشرع ؟ فقال لى : مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة 
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لا تہمة فہا » ولس نکنساء بلادک ؛ فعجبت من رعونته وانصرفت عنه 
فل أعد | إليه بعدها واستدعافی 2 فإ به «. 

غادر اىن بطوطة إوالاان ف شطر « مالى » الوافعة جنوبا على 
مسيرة أربعة وعشربن وما . وا كترى هو وثلائة من أحابه دليلا من 
قبيلة مسوفة . ومر بطر يق فيا أشجار ضخمة قد تستظل القافلة بقل الشجرة 
الواحدة منها . و بعض هذه الأشجار بحفظ فيه ماء الطر ويشرب الناس 
منه . وقد ذكر الأستاذ جب طا فى تعليقه على هذا الوصف أن هذا 
النوع من الشحر أدخل من أفريقية الغر بية إلى قل کردفان ی القرن 
الثامن عشر وكانوا بفرغون جذوعه لتخزن فما مياه فتقوم مقام الابار . 

وأشار الإحالة إلى أن المسافر فى تلك البلاد لا يحمل زاداً و إا يحمل 
قطع اللح وحلى الزجاح أو انرز و بعض السلع العطرية » فإذا وصل إلى 
إحدى القرى جاء نساء السودان بالذرة والابن والدجاج ودقيق البق والأرز 
والفوفق - وه و كب اللردل يصنع منه الكسكسو - والمصيدة ودقيق 
اللو بيا » فبشترى مهن ما أحب من ذاك . 

ووصل اىن بطوطة إلى مدين ةكارسخو على نهر النيجر وظنه نهر النيل 
وقال إنه بنحدر من کا رسخو إلى بد ةكاره فبلدة زاغة 2 إلى تنكتو . 
ولاحظ أن أهل زاغة قدماء فى الإسلام متمسکون بأهداب الدب ومقباون 
علىطلب العل . والواقع أن هذه النطقة > وهى على فرع النيجر الشمالى الغربى 
مقر ملكة کر ور ال كانت أول معقل للإسلام بالسودان فى بداءة الفرن 


انحاس امهحرى ) الحادی عشر الميلادى ) : 
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وكان ابن بطوطة يمتقد أن « النيل» ( أى النيجر) ينحدرمن تمبكتو إلى 
بلد ةكوكوم إلى بلدة مولى فبلدة يوف شم يحدر إلى بلاد النو بة ودنقلة . ولعل 
وجود بحر الفزال کان سيا فى هذا اطا . وكن معظر الرحالة والجنرافيین 
کانوا يمتقدون أن نہر النیجر يصب غر با وکانوا بخلطون ينه وبين نهر 
السنغال » إلى أن أتيح لاطبيب البربطانى منحو بارك ا٣د‏ oع«ن»‏ أن 
یقوم ,رحاته لشف حوض النیجر سنة ١۱۷۹ء‏ فيتقدم ف إقلم غسبيا 
ويعبر نهر السنغال تم يتبع مجرى النيجر إلى مسافة قريبة من مبكتو . 

ووصل ابن بطوطة أخيراً إلى مدينة مالى حاضرة ملَكة السودان المسماة 
بهذا الاسم . وأشار إلى أن من عادات أولى الأمر فما أن عنعوا الناس 
دخوها إلا بالإذن . وكان الرحالة قد كب إلى زعماء الجالية العر بية فا 
غصاوا له على ذلك الإذن و كتروا له داراً . وكان بين أولئك الزعاء اجر 
مصرى امه مس الدبن بن النقويس المصرى . والظاهر أن هذه المدينة 
كان فيا جالية مصرية بارزة » وقد أشار ابن بطوطة إلى عرض أصيب 
به فبا وكان علاجه على يد أحد أفراد تلك ال جالية . 

وقد ذ كر الرحالة بخل منسا سلمان سلطان مالى ف عبارة ظر يفة تشهد 
عا اعتاده من كرم الأمراء والسلاطين » قال « ولاانصرفت بمث إلى 
الضيافة » فوجهت إلى دار القاضى . وبعث القاضى بها رجاله إلى دار ابن 
الفقيه . حرج ابن الفقيه من داره مسرعا حاف القدمين » فدخل عل“ وقال 
« تم قد جاءك قاش السلطان وهديته . ققمت وظننت أنما انلع والأموالء 
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فاذا هی ثلاثة أقراص من المبز وقطعة ملم بقرى مقاو بالغرتى » وقرعة فيا 
لین راب ؛ فعندما رآیتہا نحکت وطال تعجى من ضف عقوم وتعظيمهم 
للشىء اتير » . 

وطبيمى أن السودان فى تلك المملكة كانوا يتكلمون لغة غير العر بية . 
ولعل المسامين المقيمين فا من العرب والبربر كانوا يتملمون تلك اللغة 
الوطنية . وقد أشار ابن بطوطة إلى وجود مترجم فى بلاط ا ملك كان وساطة 
الكلام ينه و بين من لا يعرفون لغة البلاد . وكان همذا المترجم شأن كبير 
بارز فى البلاط فكا ن كالأمين الأول للك . 

وتحدث ابن بطوطة عن كثير من أحوال السكان فى تلك البلاد وعن 
عاداتهم البدائية وأجب بقلة الظل فى بلادم » وشمول الأمن بحيث لا يغاف 
امسافر فيا ولا الم من سارق ولا غاصب ٤ا‏ د کر نهم لا یتعرضون لال 
من موت فی بلادم من البیض » بترکونه لثقة من جنس التو حتی بأ خذه 
مستحقه . وأشار إلى عنايتهم بحفظ القرآن و إقبال عى صلاة ابجاعة وحر صم 
على لبس الثياب البيض النظيفة بوم الجمة » حتى إنه إذا م يكن لأحدم إلا 
فيص بال غسله ونظفه وشهد به الجحة . ولكن ضايتق ان بطوطة أن رأى 
الحدم والجوارى والبنات الصغار بظهرن للناس عرايا باديات العورات کا 
أغمه أن النساء كن بدخلن على السلطان عرايا غير مستترات وأن بنات 
الملطان نفسه کن عرایا . 

ومن طريف ما ذكره ابن بطوطة عن السودان أن مسا موسى أحد 
ملوك مالى كان قد غضب على قاض من البيض فنفاه إلى بلاد الزوج 
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لذبن بأ كلون بنى اذم . وأقام هذا القاضى عندم أر بع سنين شم رجع إلى‎ 
ملكة مالى . ولم يأ كله الزنوج لبياضه ؛ فقد كانوا يمتقدون أن أ كل‎ 
. الأبيض مضرلانه لم ينضج بعد ! . أما الأسود فهو وحده ذو اللحم الناضج‎ 
وغادر الرحالة مدينة مالى ورأى فى النيجر فرس البحر لأول رة فى‎ 
حياته . ثم وصل إلى مدينة مبكتو وشاهد بها قبر سراج الاين بن‎ 
اكويك أح د كبار التجار من أهل اللإسكندربة وكان قد جاء‌ها ليقتفى‎ 
ا کان الفلطان امسا مر انر مته ا کان عضر يتا إل‎ 
. الحج . وشاه دكذلك قبر الشاعر المهندس أبى إسحق الساحلى الغرناطى‎ 
وكان هذا الشاعر قد لقى منسا موسى فى مكة أثناء تأدية فر يضة الحج ؛‎ 
ثم حبه بعد ذلك إلى بلاد السودان ء وشيد له قصره الملكى والمسجد‎ 

ا جامم فی تمیکنو2. 

واصل ابن بطوطة السفر شرا فى الصحراء حتى وصل إلى مدينة 
تکدا. ودک ا اھا لا عمل فم إلا التحارة « پسافرون کل عام إلى 
مصر ویجلبون ما بها من حسان الثياب وسواها » . وکان سلطانہا من 
البربر؟ ولمل هکان زعم تا السو وود ان اطوط ان أف دا 
كانوا فى رفاهية وسعة حال وكانوا يتفاخرون بكثرة العبيد والمادمات . 
وکان معدن النحاس بوجد بکثرة على مقر بة من بلدم فکانوا ينون به » 
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ویسبکونه فی دور م > ویصنعون منه قضباتاً فی طول شبر ونصف بعضما 
دقاق و بعضما غلاظ » ويتخذون هذه القضبان صرف فم فيشترون برقاقها 
اللحم والمحطب و سرون شلاظیا اليد واللحدم والذرة والسمن والقمح 
4# 
وكانت هذه المدينة أخر مرحلة فى رحلة أن بطوطة » فقد وصل إليه 
فما رسول من قبل السلطان أبى عنان » يطلب إليه الرجوع إلى فاس . 
فغادر تکدا فی الحادی عشر من شہر شعبان سنة ۷٥٤‏ ھ ( ۱۱ سبتمبر 
سنة ٠۳١٠۴۳‏ ) ووصل إلى فاس بعد سفر ثلاثة شمور . 
ولحت أن رحلة ابن بطوطة إلى بلاد السودان ليست أقل شنا من 
رحلته الكبرى ؛ فق دكان أول رحالة جاب الفاق الجولة فى الصحراء 
اکبری ؛ وکتب عن مشاهداته فی 
% 
© $ 
وقد وفتق ان بطوطة كل التوفيق فا أملاه عن رحلته » لف لنا 
صوراً صادقة »كلها حياة للعصر الذى عاش فيه » ووصف لنا الأشخاص 
E O‏ ين أيدينا وزا ركل الدول الإسلامية 
فى عصره » وقطع فى أسفاره مسافة قدرها إعض العاماء بخمسة وسبعين آلف 
ميل » وهى مسافة لا يظن أن رحالة غيره قطها قبل استخدام البحار فى 
وسانل السفر . اذل ك کله خصصناه بالاطالة فی هذا العرض . 


ل د 
(۱) امرجم السابق ج ۱ ص ۸۹ - 4£ 


عد الماسط ن خليل بن شاهن الظاه رى 


هو زان الدن عبد الباسط » ولد فى ملطية فى رجب سنة ۸٤٤‏ ( ديسمبر 
سنة ٠٤٤١‏ ) . وكان أوه خليل بن شاهين الظاهرى من أعراء الماليك 
وأعلام رجال الإدارة فى عصره ب لكان من كار المؤلفي نا يشمد بذلك 
کتاره « زبدة كشف امالك و بيان الطرق والسالك » . وهو عرض 
للوظائف السياسية والإدارية فى امبراطورية الماليك ف القرنين السام 
والثامن بعد المحرة ١٤١  ٠۳(‏ م) 

ولكن عبد الباسط م تيع أباه فى سلك الإدارة بل درس الفقه والأدب 
والطب واشتغل بالتحارة والتأليف . ومن آاره كتاب « الروض الباسم 
فى حوادث العمر والتراجم » : ويبحث فى تار .تخ الدول الارسلامية ولاسما 
مصر وسور ية » على نعط كتاب الساوك للمقر بزى . ولم يصلنا منه إلا أجزاء 
فى مخطوطتين بمكتبة الثاتيكان . وتشمل إحداها الكلام على ما بين سنتى 
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6٥‏ و ٤۸۷ھ‏ . وفما إشارات إلى رحلة طويلة قام ہا عبد الباسط فى 
بلاد ا مغرب للتجارة ودراسة الطب على أعلام الأطباء فى تلك البلاد . 

وقد أنيح له أن يقفى فى هذه الرحلة بضع سنوات فى زيارة الماك 
والدويلات الإفر بقية الواقعة فى حك اللفصيين و بنى عبد الواد و بنى نصر. 
وکان سفره من الاسکندر بة فی شوال سنة ۸٩٩‏ ھ ( وليه سنة ۱٤١۳‏ ) 
على إحدى سفن البندفية ومر جز رة رودس م زل فی ونس بعد رحلة 
بحر بة دامت ثلاثة وثلاثين وما . 

و بعد أن أقام عدة أشهر فى عاصمة بى حفص غادرها على إحدى سفن 
البندقية إلى طراباس ومنها إلى قابس م القيروان . ورجع بعد ذلك إلى 
ونس تم رحل عنما إلى قسطنطينة و ججايا وا جزائر ومازونا وتلمسان وواهران 
وأمحر على باخرة جنو ية إلى الأندلس فى ر بيع الثانى سنة ۸۷١‏ ( ديسمبر 
سنة )٠١٠١‏ وزار مالقة وغرناطة فى شهر بن ونصف . م رجع إلى وهران 
وغادرها بعد عدة أشمر إلى تونس على باخرة جنوية . ثم رجع إلى مصر 
مارا بليسا ؛ فوصل الأسكندر ية فى شوال سنة ۸۷۱ ( مارس ۱٤۹۷‏ ) . 
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وما يوسف له أن عبد الباسط م يدون أخبار رحلته ی کتاب مستقل 
ولکنه کتہا فی مواضم متفرقة فى كانه « اروض الباسم » . وقد قام 
امستشرق ليثى ديلاقيدا ۷1 ١11هل‏ نءها بنشر المقتطفات الحاصة 
بالأندلس مع ترجة ولمليقات فى محجلة « الأندلس » سنة ٠۹۳۴۳‏ وأعلن 
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عزمه على نشر الجزء الماص بطرابلس . ينا قام الأستاذ برنشوع 
عwi Buns‏ بنشر الأجزاء اللاصة بتونس وال جزائر ومر اكش ومعها 
ترحمة فرنسية وتعليقات . والحتى أن هذه المقتطفات وثائى عظيمة الشأن فى 
تاريخ المغرب فى القرن التاسع المجرى ( ٠١‏ م ) فعى نيط اللثام عن 
حوانب شتى من الحياة الاحتاعية والاقتصادية والسياسية فى ذلك العصر . 

وکان عبدالباسط یکسب نفقات أسفاره من التجارة ف ‌العبيد وف البضانعم 
المصرية والمغر بية واستطاع بذلك أن يختلط بالتجار فى البلاد التى مر بها . 
ولكنه كان يجتمع - فضلا عن ذلك س بالنقهاء والعاماء ولا سا رجال 
الطب . وكان ينظ الشعر فأمكنه الوصول إلى مجالس العظاء . وكان يكافاً 
على قصائده فى المديح بإعفائه من الضرائب على تجارته أحياناً» و منحه 
المطايا أحيات] أخرى . من ذلك أنه نظ قصيدة فى مدح صاحب تسان 
« فکتب له ظهیراً عساحته ف یکل ما بتصرف فيه من نوع المتحر » وأنه 
فی سنة ۸۹۷ أنشد للمتوکل على الله صاحب تونس يتين فى مدح 
بی حفص »› ھا : 

ألا یا آل حفص ا ملوکا واا درراً بہم نظمت ساوك 

ألا فتتر ماوك الأرض طراً فا من بدك أحد مليك 

فأجب بما المتوكل وكتب لمبد الباسط « ظهرراً بإعفائه من المغارم 
واللوازم فا بتجر فيه » . 

وعرف عبد الباسط بالنسامح الدینی واحترام عقائد الآخر ی ن کا يتبين 
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من حدیثه عن طبیب اسرائیلی لقیه فی تامسان سنة ۸٩٩‏ ھ فال : « ولازىت 
فى .الطب الرئيس الفاضل ال ماهر . . . . موسى بن مويل بن مهودا 
الإسرائيلى المالق الأندلسى المودى المتطبب .. . . هداه الله تعالي للاسلام. 
امم بذمی ولا ربت کله فی مپارته ی هذا الس وف عل الوفق واليقات 
و بعض العلوم القدية مم التعبد الزائد فى دينه على ما بزعه و يمتقده . وهو 
فى الأصل من مهود الأندلس وولد بمالقة قبل المشربن وبانمائة وأخذ عن 
أبیه وغیره » وأجازنی و بلنى عنه فى هذه الأيام بأنه اهت إليه الرياسة فى 
الطب بتامسان وهو مقرب ومختص بصاحما » . 

وقد وصف عبد الباسط نزوله وغيره من التحار المسامين فى ساحل البحر 
بالقرب من بجاية » بعد تركيم السفينة ا منوية النى قدموا علا » وأشار إلى 
أن طاثفة من الر ر فى تلك النواحى فروا عند ما رأوه وساثر التجار وظنوا 
أن السفينة لبعض القرصان من افرح « غيروا هيتهم حياة لأخذ المسمين» 
فصار التحار ينادونهم من البعد باللغة العر بية وبقرون بالشمادتين » والر .ر 
« لا يلتفنتون إلهم لكونهم لا يعامون اللغة العر بية بل الر برية فلا يفرفون 
بين له الفرج والعرب » . 

وفى هذه القعة إشارة إلى الغارات الكثبرة الت ىكان السيحيون يشنونما 
على غور إفر بقية لأسر المسامين . ركان من الألوف فى تلك البلاد أن يأنى 
الأفرح بأسرام من المسامين إلى إفر يقية فيفديمم هل البلاد . 

ومن طر يف ما رواه عبد الباسط قصة تدل على عبث قطاع الطرق 
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واللصوص بالتجار فى ذلك المين . وخلاصتما أن جعاً من التجار باعوا 
تجارة م فى فاس وأرادوا الرجوع إلى أوطانهم ولك مكانوا يحسبون 
لقطاع الطرق ألف حساب « فاتفق أر بعة مهم علىالرجوع بحيلة احتالوها ء 
مشت على العرب وقطاع الطر يق » بأن شروا حيرا وجعاوا عليا أخراجاً 
عا كان معهم من الال النقد » وعدوا إلى عبى عتيقة جعاوها أغطية على 
الأخراج » وأنهم أخذوا الطحال من الثم جقفوه ودقوه وحماوه معهم 
مع شىء من الغراء وخرجوا وكانوا إذا قروا من طائفة من العربان 
أو جم أذابوا الغراء النى معيم وجعاوا بلطخون مواضع من أبدانيم 
على رقا ہم ووجوههم وأيديم إلى المرافق وأرجلهم إلى نصف الساق 
يذرون على ذلك ما معهم من الطحال المدقوق امجنف ويشون 
بأسكانهم » ومون بأنهم مجاذبم من أهل البلاء» وأنهم يجولون بحميرم 
علا زادم وأثائهم فكانوا إذا اجتازوا على العرب ورأوم على تلك الالة 
ربوا فارین منېم وأبعدوا عنهم بخشون العدوی حتیکانوا چملون م 
من أنواع الآ كل على مرم بالطريق ويشيرون إلهم من البعد بأن 
يأخذوا ذلك ويدعون هم من غير أن بیقر نوا منم ولا يصاوا إلهم .. . 
ول بزالوا على ذلك حتى وصاوا إلى بلادم وم روا إلا المير والسلامة» 
وکان یکاد أن لا بطر الطير من شرور من اجتازوا بهم من العربان وعد 
ذلك من غر بب اليل والنوادر» . 

وروى عبد الباسط قصة أخرى يتبين منها أن التجار الداخلين مدينة 
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واهرا ن كان يؤخذ منهم عند باب المدينة عشر قيمة ما معهم من البضالع » 
وأن بعضہ مکان يلحأ إلى تهر يب بضائعه بتوز يعها على من يدخل المدينة 
من أهلها » لأنهم لا بفتشون ولا يطلب إِلهم أن يدفموا أى ضريبة على 
ما يحملون . وكان التحار بستردون بضائعهم فى المدينة بعد نجاح حيلتيم 
فى التخاص من دفع الضريبة الطلوبة . 
وأشار عبد الباسط إلى أن الأشراف من بنی هاشم کانوا یلقون فی 

بلاد مغرب تعظما كبيراً » ما أدى إلى أن بعض امحتالي ن کان يفد من مصر 
والعراق إلى بلاد مغرب منقسباً إلى أسرة الى وجامعاً حوله تفراً من 
الأنصار والحتالين ول يكن من السهل أن يكشف أرم . 

وما لاحظه هذا الرحالة أن المسحونين فى توس كانوا فى حالة رى ما 
وقد حدث فى ادى الثانية سنة ٦۷‏ ۸ه أن كثرت استفاتهم «حتى أعيوا 
السامعين » قسأل الساطان صاحب توس عن حالم فباغه بأنہم یشکون 
الجوع تأر لم بطعام فرق فهم وحصل فم بذاك نوع رفق فى الجلة » . 

وصفوة النول أن عبد الباسط روى فى كتابه أخبار كثيرة عن رحلته 
فى بلاد المغرب والأندلس . وكلها تشهد بدقة ملاحظنه وتشير إلى نظ تلك 
البلاد فى عصره و إلى أحواها الاجتاعية والاقتصادية . 
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الخامة 


عرضنا فى الصفحات السابقة أخبار الرحالة المسامين » وظهر لنا أن 
الجهولين منهم أ كثر ممن حفظ التارخ أسماءم . فعظمهم ) يعن بتدوين 
أخبار أسفاره . واستطاع نفر قليل منهم أن ينتفع بها الكتابة فى التار نخ 
وع تقوم البلدان . ووفق أفراد معدودون لتدو ين أحاديث الرحلات الى 
قاموا بها ولسرد مشاهداتهم العجيبة فى البلاد التى نجولوا فما . 

ل 

اا شان هذه الرحلات فی تطور المل زا ا مشا قان 
المسامين ساهموا فى التعريف بالشرق الأقصى و إفريقية فضلا عن فاق 
دولہم المتراخية . 

فالروما ن كانوا بتخياون وجود الصين ؛ ولكن الرحالة المسامين عرفوها 
وکتبوا عنها منذ بداءة المصور الوسطى ااا اشا رحلة مارکو ولو 


14 


البندق فى القرن الثالث عشر اليلادى . وكان الرومان لا يعرفون من قارة 
إفر بقية إلا سواحلها الثالية » أما المسامون فقد عبروا الصحراء وعرفوا 
مجاهل هذه القارة التى ظل الأُورو بيون حتى القرن الثامن عشر يقفون عند 
سواحلها فلا تتطول أعناقهم إلى ما وراءها . 

أما بلاد المرب والعراق وإبران فطبيمى أن يكون المسامون المرجم 
الأساسى فى دراسة وصفها الجنرافى والعمرانى والاجتاعى » إلى غبر ذلك ما 
م يصل إليه الغر بيون قبل المصور الحديثة . 
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وحسبنا لتبيان فضل الرحالة اللسامين أن ينتهى بنا المطاف إلى أن 
دراستہم على حو واف دقيتى أعر لابد منه لكل بحث فى "ارخ التجارة 
أو النظام السياسى أو التار غ الاجتاعى فى الشعوب الإسلامية والأم الى 
لا ينضب معینه » يضم الوثائتى العظيمة الشأن فى تاريخ الاإنسانية . وى 
استطاعة الباحث أن بستخر ج منها شتى المقائق ومختلف ضروب المعرفة » 
مطمئتاً إلى تناح بحثه » إذا أقبل على دراسة هذه الوثائق ببصيرة نافذة 
الوسطى غر بية كانت أو شرقية . 
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ونمتاز قصص الرحلات الإسلامية عامة بظور شخصيات اارحالة فيا » 


\A٠ 
فان أ كثرم لا قفون عند وصف مراحل أسفارم وصقاً عاماً » بل يعنون‎ 
تقييد الظواهر الاجتاعية غير المألوفة فى أقالعهم . ثم إنهم يحرصون على‎ 
لقاء أعلام البلاد التى يجتازونما من عاماء وأدباء ورؤساء إلى جنب تعرفهم‎ 

إلى طبقات الشعب اتلفة . 
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وقد کتب المستشرق الروسی فلادعیر مینورسک وہہ .۷ أن 
سراف الوت لاوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عهد بطليموس 
الما الیونانی وعھد ما رکو بولو الما البندقى » وأن أخبار رحالة المرب 
وقصصم م أ كثر تنوعاً وأشد حيوية وقوة ما بجده مسطوراً فى كتب علماء 
ليونان وجداوم وأن عامهم الذنى تنوه كتبهم بتار بأنه أعظ اختیاراً 
ونقداً وا کٹر فی التفاصیل مما ورد فی کتاات ارحالة البندق المظم 


ما رکو ولو . 
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وكان ما كتبه الرحالة المسامون عن البحار مصدراً للقصص البحرية 
العر بية . وهی — على قلة عددها ‏ من أبدع القصص البحر ية فى آذاب 
لمال على الإإطلاق”" . وحسبنا أن نشير هنا إلى قصة السندباد البحرى 
وقصة عبد الله البرى ؛ فالثابت أن كثراً من وقائم القصص البحرية منقول 


(۱) راجع کتاب « حديث السندباد القدم » للدکتور حسین فوزیى ص ١۸١‏ 
وما بمدھا 
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من كتب الرحلات وكتب العجائب”" . بل رأینا أ نكتب الرحلات 
كانت مصدراً لكثر من ال مغرافيين . ومن ذلك أيضاً ان ابن الفقيه قل 
فى كتابه « مختصر البلدان » أجراء كيرة من رحلة سلان السرا . 
وفضلا عن ذلك كله فان بمض الرحالة والملاحين المسامي ن كان : ا 
عظم فى مساعدة أعلام الرحالة الغر بيين فى مجاهل إفريقية والحيط المندى 


اة امون الى وبذاة المضرر اة © : 
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0 — (A راج حدارث السندباد القد ص‎ (۱) 
Ch. de la Ronclère : La Découverte de L'Afrique au ر¦il‎ (Y) 
۸۷و5٩ ج ۲ س‎ Moyen Age 
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س صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس .. عن « نزهة المشتاق» »> 
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تحقيق ما للهند من‌مقالة مقبولة فالعةل أو مرذولة. تفره ساخاو. لندن ۱۸۸۷ 
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س التصوير فى الإسلام . القاهرة ٠۹۳۰۹‏ 
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اراھ الطرطوشی : ۱۴١١‏ 
ان بطوطة : ۱۷۷۲-۱۳۹۰۱۲۰۱۱۰۹ 
ان بير : ۸۸-۷۰۹ ۱۳۷۱1۳4۱۳۷ 
ان حوقل 1-AY‏ 
ان خرداذية : ۲٤١۲۱۹‏ 
ان رستة : ۷ 
أن سعید : ۱۲۰-۱۲۱ 
ان فاطمة : ٠۲۲١۱۲۱‏ 
ان فضلان : ۳۱-۲۹۰۱۱۰۱۰ 
ان الفقيه : ۱۸۲۲4 
ان وهب القرشی : ۲۳٣۲۰۰۱۹‏ 
ابو حامد الأندلسی : ٠۱١۱۷‏ 
آبو دلف : ٣4-۴۲‏ 
بو زید حسن ١‏ ۲۲۰۲۶۰ 
أو سعد (ابلخان) : ٠٤١‏ 
أو سعيد بن عبد المؤمن : ۷٠٤۷١‏ 
ابو عنان المریی : ۱۴۷ ٠۹٤٤۱٦۳)‏ 
الأحساء ATES‏ 
امد بن حسان : ۷۵۰۷۴۷۱ 
امد زک الولیدی : ۲۸ 
أحد بن تمر العذرى ۱ 
الإدرينى ¦ 1۷ء4۷ ٠٠۳٦۷-٦٤٤644‏ 
أرمينية : ٠١٠١۴١‏ 
أزاق : ٠4۸‏ 
أسامة بن منقذ ۲ ٠١١-۹٤‏ 
الاس كندرة ١‏ ۷0-۷۱4۲ ۸۹)۸۸> 
E ANFEITTEY‏ 
الا" ماعيلية ( الشيعة) : ۵۷:٠١‏ 
أسوان : ٩۲‏ 


آسيا الصغرى (الأناضول) : »٦4٤۴١‏ 
A۰۲‏ 

١۷١ : اشبياية‎ 

۱٤٩ : اشترکان‎ 

أصان :140 

الاصطخری : ۴۹۰۳۹۰۲۷۰۲4 

»٠٠ء٤4‎ ۳۸-۳۹ ۱۰ - ۸ : أفريقية‎ 
ANE WAC VEY TIT 

AY: الأفصر‎ 

٦ : اانا‎ 

ار کا : ۱۵۱64٩‏ 

›۸0۷٦4۷۰٦4 4٦14۱۸ : الأندلس‎ 
VENE 14۹ 

أ نطا کیة : ۹۸٩‏ 

N11۰4 01-^ ¢£ : ران‎ 
\NVAc\otc\ Efo 

ابو الاتن : ۱۹۷-۱٦۰‏ 


(ب) 
باشغرد ۴۸ 
البحران : ٠4۷‏ 
ار : 10۳19۲۳۲۸۲۷ 
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بغداد : ۳۹ ۱٤4٦۱۹۰۲٤۸۲١۸۱4٤‏ 


toctt : البكرى‎ 
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۳۲١۷۲١۷١ : بلنسية‎ 
٠١١١١۱۴٤ : اللوی‎ 

بلیار (جزر) : ۷۲ 

بنجالة : ٠١۸‏ 
بیت القدس : ۱٤۲۰۱۳4٤۹٩۷٤۵۷‏ 
الیرولى : ٠٥٠٥4‏ 


تکرور : ۱۹۸ 
تنیکتو : ۱۷۰۰۱۹۸6۱٩۷‏ 


۱۷۷۱۷44۱۷٤۱۲۱ : نولس‎ 


(ج) 
جاسك : ٠۰١‏ 
جا کوب C. Jacob‏ : 1۴1 
جأوة : ٠١٤4۲4‏ 
YWe\oYe\FA : I. Gibb >‏ 
حدە : ۷۸4۲۵ 


امرك : ۱4۲۱۴۴۷4-۷۲ 


(ح) 
الحافظ لدان الله : ٩۹‏ 
المحبعة : ٠١١١١4۷‏ 
حت ( فیلیب ) !۲1 ٩۵ : P1.‏ 
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ال : ۱٤٥۷۹۷‏ 
لجاز : ۱60۱۲۱4۹۷ 
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(FAA <1°‏ 

۱۷٤۲١۷۴ : الحفصيون‎ 
۱4۳۰۱6۲٤۹۰ : حلب‎ 
۸٠ : الحلة‎ 

(غ) 
الخالدات ( حز ر کناری ( : o\6*‏ 
خانفو ( کنتون ) : ۲٤٤۲۳٤۲۱-۱۹‏ 
الخبوشانى ( مجم الدن) : ۷١‏ 
حراسان : ۷ه 
حزر : ۲۰٤۲۸‏ 
مدان : ٩۹‏ 
خوارزم : ۱٥۲۰٥٤4۲۸۲۷‏ 

7 د) 
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دانية : ۷١‏ 
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الرو مان : ۱۷۹:۱۷۸ 
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سيتتة : ١١4٤۷١٤۷١‏ 
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سوا کن : ۱٤٩‏ 
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الدام AYCA. ¥ CAT cT":‏ 
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الشای : ۲۵ 

شکب أرسلان 4V:‏ 
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۸ : الصقالبة‎ 
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NEY : صور‎ 
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e۳۴۲ ۲۰-۱۹ ۱0۱۲۹۷ : الصین‎ 
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(ط وظ ) 
طرا باس الشام NY:‏ 
طوالسی (بلاد) : ۱۴۸ 
الطور : ٩٩‏ 
طوس : Yor‏ 
الظاحر بن صلاح الدبن : ٠٠‏ 
ظفار : ١٤۷‏ 


( ع وغ) 
المادل لور الدن : ٠٠١‏ 
عبد الباسط بن خلیل إن شاهین 
الظاهری : ۱۷۷-١۷۲‏ 
عبد المد العبادى : ٠٠)4۷‏ 
عند اللطيف الخدادى : ١۱١۷-٠١۸‏ 
عبد الوهاب عزام A:‏ 
العبدری : ٠۴۴١۱۴۲‏ 


عيان ن عفان المصرى : ٠١١١١١١‏ 
عدن : ۱٤۷٤۳٤۱۰۹‏ 
اعراق : ۰۱۲۱۱۱۳۱۰۸۰۹۸4۳٩‏ 
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\‘AcAocA : Ke‏ 
العملايا : ١4۸‏ 
عیذاب : ۱4۱۰۸۰-۷۷ 
غرناطة : Wre\YIcAYeY*‏ 
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غزتة : ٠٥۴‏ 
(ف) 
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فرنساً : ۱۳٠۲۹۰‏ 
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الفطاط : 0۹ ١٤١٤١٠٠-۱۲۲۲۷۹ ٦۰‏ 
فانده : ۸ 
الوا ( مر اتل ) : ۹۱۱٩۲۸۰ء٠٠ء‏ 
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القاضى الفاضل : ٠١۸‏ 
قالىةو ط : \ot‏ 
القاهرة : ۷۹.71-0۷ء۱۱۹:۷۷ء۱۲۲- 
\NVATET‏ 
قراسنقر : ۱4۴۳ 
القرم : ١٤۸‏ 
القزوینی : ۱٥۹۰‏ ۱۲۹۳۔۱۳۱ 
القسطنطينىة : ٠١۲۰٠١۱٤۸۹۹‏ 
قطبا ١٤١ ٠‏ 
القطيف : ١١۷‏ 
قوص : ۷۷ 
القوقاز : ٠١١:۱4۹‏ 
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قونية : ١4۸‏ 
قيس (جزررة) : ٠١١‏ 
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کایل : ۱٣۴‏ 
کار س خو : ۱۹۷ 
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طافا : ۱٤۸‏ 
کرادیثو Carra de Vaux‏ :¥\« 
1.0 
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الماحر + ٠4‏ 
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ماردان : ۱4٩‏ 
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مارك|رٽ MJ. MaTacart‏ 4+ 
مالقة : ٤٦٠ء۱۷۴‏ 
مال : ۱۷۰-۱۷۲ 
تمد أوز بك (السلطان) : ٠١١-۱٤۸‏ 
عد التارى الأندلسى : 4+ 
گد ن تغلق : ۱٣۷-۱۵۴۳‏ 


۱۹۰ 


مد ان حزی : ۱۴۳۸۰۱۴۷ 

د ن قلاوون ( الناصر ) cor?‏ 
VEACVETENEN‏ 

تمد بن قو : ٥۲‏ 

ود الغز نوی : ٥4‏ 
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Nr: الارل‎ 

المقتدر يالله (العباسى) : ۲۷ 

٤٣١٤۲١۰۸ : القدسی‎ 
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مکٹر المسنی : ۷۹ 
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ملقا : ۲۲ 
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A cVA <07-êt (Tete ct‏ 
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امن : ٠٠٤١4۷14۹۷۹۷۸‏ 
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